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المراد بصفة الصلاة: الكيفية التي ينبغي أن تكون عليهاء وذلك بتحقيق 
أركانها وواجباتهاء وسننها القولية والفعلية. 

والنبي ل قد بيّن للأمة صفة الصلاة بالقول والفعل» وقال: «صلُوا كما 
رأيتموني أصلّي“. 

ولهذا حرص الصحابة ون على التأسي بالنبي به في الصلاة حتى 
سألوه عن أشياء» ونقلوا هذه الصفة للأمة» ومن الملاحظ في أحاديث صفة 
صلاة النبي به أنه لم يستوعب أحد من الصحابة صفة الصلاة كاملة» وإنما 
أخذ مجموعها من مجموعهم» كما سيتبين ذلك إن شاء الله. 

وحري بالمكلف أن يتأسى بنبيه ب في صفة صلاته» فإن ذلك أقوى في 
إيمانه» وأدل على اتباعه لرسول الله بء وأكمل في عبادته» وكثير من الناس 
يُخلون في الصلاة بأشياء» إما جهلاً وإما تهاوناً . 

وقد عقد المصنف هذا الباب لسياق الأحاديث الدالة على صفة الصلاة» 
وهي في صفة صلاة النبي بي وقد رتبها ترتيباً مناسباًء فذكر في أول الباب 
حديث المسيء في صلاته» وفيه بيان صفة الصلاة بالقول» ثم ذكر حديث أبي 
حميد الساعدي ذه في صفة صلاة النبي يله ثم ساق بعد ذلك أحاديث 
كثيرة في جزئيّات الصلاة ابتداء من أدعية الاستفتاح إلى نهاية الصلاة. 


. سيأتى تخريجه إن شاء الله‎ )١( 
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4207 صفة الصلاة بالقول‎ ` 


۷ عَنْ أبي هُرَئْرَةَ له أن لني كه قان ا 
الصَّلاةٍ َس الوْضوءَ : ثم اسَقَبل لْقِبْلَهَ فكب ثم اقرا ما تبسر عك من 
الْقَرْآنِء * م ارم حلى طمن واكم فم لقم حلى فقيل اما ثم انج 
حَنَّى تَطْمَئْنّ سَّاجداً م ازغ حى تون جايسأء ثم اذ تى تَطْمَهنَ 
سَاجداًء ثم افعل ذلك في صَلَاتِكَ كُلّهَاء. أَخْرَّجَهُ اة وَاللفْظ 
للبْخَاريٌ. 


٠. 
"8 


وَلابن مَاجَهُ پإستاد ملم : «حَنّى تَطْمَيْنَّ قَائِماً». 


20 


لفك - وله في حَدِيثٍ ركَاعَةَ عِنْدَ أَحْمَد وَابْنِ حِبَانَ. 
وَفي لفظٍ لأحْمَدَ: اَم صُلْبَكَ حَنَى تَرْحِعَ الْعِظَامً؛. 
وَلِلتَسَائِي » وَأبي دَاوْدَ مِنْ حَلوِيثِ رِفَاعَةَ بْنِ راف : «إنْهَا لَنْ نَيِمَ 
أَحَدِكُمْ حٌى يُسْبِعَ الوْضُوءَ كما أَمَرَهُ الله م 


وفيها: «فَإِنْ كَانَ مَعَلكَ أن فَاقرَ ] قَاحمَدِ الله وکر وهل 


ه الكلام عليهما من وجوه: 


© الوجه الأول: في ترجمة الراوي: 
وهو رفاعة - بكسر الراء وتخفيف الفاء ‏ بن رافع بن مالك بن . العجلان 


باب صفة الصلاة مدن 
الأنصاري الخزرجي الررَقي» أبو معاذء وأمه أم مالك بنت أب ابن 
سلول» أخت عبد الله بن ا2 رأس المنافقين. شهد ندرا e‏ وسائر 
المشاهد مع رسول الله كله وشهد معه بدراً أخواه: خلاد ومالك ابنا 
رافع» واختلف في شهود أبيهم رافع بن مالك بدراًء مع الاتفاق على أنه 
كني ال 

روى رفاعة عن النبي ييه وعن أبي بكر وعبادة بن الصامت ويا وروى 
عنه ابناه: عبيد ومعاذ» وابن أخيه يحيى بن خلاد وابنه علي بن يحيى بن 
خلاد» مات رفاعة في أول إمارة معاوية» سنة إحدى أو اثنتين 
ا 0 . 

© الوجه الثاني: في تخريجه: 

هذا الحديث حديث جليل القدرء عظيم الفائدة» يعرف عند العلماء 
بحديث (المسيء في صلاته)» وتظهر أهمية الحديث من جهة أنه تضمّن 
أحكاماً كثيرة من صفة صلاة النبي بي بيّنها بالقول» ومعلوم أن القول مقدم 
على مجرد الفعل» وفي ذلك بيان لمجمل الأمر في قوله تعالى: #وَأَقِيمُوا 
ألصّلَوة4 [البقرة: »]٤١‏ وقوله: اصلَُوا كما رأيتموني أصلي». 

وهذا الحديث له طرق وألفاظ. وقد رواه اثنان من الصحابة: 





١‏ - أبو هريرة ليه 

۲ - رفاعة بن رافع طب . 

أما حديث أبي هريرة وه فقد أخرجه البخاري في كتاب «الصلاة» 
باب «وجوب القراءة للإمام والمأموم» (250) وفي باب «أمر النبي َيه الذي لا 
يتم ركوعه بالإعادة» (۷۹۳) وفي مواضع أخرى» وأخرجه مسلم (۳۹۷) وأبو 
داود (855) والترمذي (۳ ۰ والنسائي )۱۲٤/۲(‏ وابن ماجه )٠١70(‏ وأحمد 


0 كلهم من طريق یحی بن سعيد القطان» عن عبيد الله بن عمرء قال : 





.)۲۸۱ /۳( «الاستيعاب» (۳/ 578)., «الإصابة»‎ )١( 


a‏ هد خا 





حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن أبيه؛ عن أبي هريرة طبه مرفوعا . 

وقد ذكر الحافظ أن هذا لفظ البخاري» مع أن فيه بعض الاختلاف» وله 
طرق أخرى عن عبيد الله بن عمرء في «الصحيحين» وغيرهما. 

وجاء من طريق عبد الله بن نمير» عن عبيد الله بن عمر» عن سعيد بن 
أبي سعيد المقبري ‏ وليس فيه عن أبيه ‏ أخرجه البخاري في كتاب 
«الاستئذان» )570١(‏ ومسلم (۳۹۷) والترمذي )۳۳٤/۱(‏ وابن ماجه )1٠١5١(‏ 
ولفظ ابن ماجه: (ثم ارفع حتى تطمئن قائماً. .). 

ويعني الحافظ بذلك أن لفظ (تطمئن) جاء في رواية ابن ماجه عوضاً عن 
قوله (تعتدل) في لفظ البخاري» وبينهما فرق . 

وقوله: (بإسناد مسلم)» أي: بإسنادٍ رجاله رجال مسلم» وقد تبين من 
هذا التخريج أنه بإسنادٍ رجاله رجال الشيخين» لا رجال مسلم فقط. 

أما حديث رفاعة وه فهو حديث مهمء لأنه كان حاضراً للقصة بنفسه. 
ولأن مسىء الصلاة وهو خلاد ‏ كما سيأتى ‏ أخو رفاعة» فيكون فيه مزيد 
ضبط وإتقان» ولهذا جاءت روايته للحديث كثيرة الزيادات والفوائد» وأكثر من 
استوفى ألفاظ الحديث: أبو داودء والنسائي» وقد أخرج حديثه أبو داود 
(859) والنسائي )١١15/9(‏ وأحمد )۳٤١ /٤(‏ وابن حبان (۱۷۸۷) من طريق 
علي بن يحبى بن خلادء عن أبيه يحبى» عن عمه رفاعة» وقد رواه عن علي بن 
يحيى: محمد بن عجلان» وإسحاق بن عبد الله» ومحمد بن إسحاق» 
وإسماعيل بن جعفر» وغيرهم. 

وقد اقتصر الحافظ من هذه الروايات على القدر الزائد على ما في 
حديث أبي هريرة» ولم يسق حديث رفاعة بلفظه» ولولا خشية الإطالة لذكرت 
لفظ الحديث عند أبي داود والنسائي وأحمد وابن حبان. 

© الوجه الثالث: في شرح ألفاظه: 

قوله: (إذا قمت إلى الصلاة..) هذا الخطاب للمسيء في صلاته» وهو 
خلاد بن رافع» جد علي بن يحيى» أحد رواة الحديث ‏ كما تقدم ‏ وقد جاء 


باب صفة الصلاة | ا 


5 ۹ 
ارک 


ذلك ضرا فى ؤوانة ابن أبى شببة) كما ؤك الحافط وقد دف التفافط 
أول الحديث: أن النبي بيه دخل المسجدء فدخل رجل فصلىء ثم جاء فسلم 
على النبي بي فرد النبي بيه عليه السلام» فقال: «ارجع فصل فإنك لم 
تصل٤»‏ فصلى ثم جاء فسلّم على النبي بيا فقال: «ارجع فصل فإنك لم تصلّ» 
ثلاثأء فقال: (والذي بعفك بالحق فما أحسِنٌ غيره فعلّمنى): فقال: (إذا 
قمت ٠...‏ الحديث. 

وإنما ردده النبى بي ثلاث مرات ليتذكر إن كان ناسياًء أو ليشتدٌ شوقه 
إلى العلم إن كان جاهلاًء فيكون أدعى لقبوله» وليس ذلك من باب التعزير 
على الخطأء بل من باب تحقق الخطأ. 

قوله: (فأسبغ الوضوء) هذه الجملة وقعت عند البخاري من طريق أبي 
أسامة» عن عبيد الله بن عمرء به. وعند مسلم من طريق عبد الله بن نمير» عن 
عبيد الله بن عمر» ا 

والوسباغ لغة: الإتمام» ومنه: درع سابغ» والمراد به: إبلاغه مواضعه» 
وقد ورد عن ابن عمر ويا أنه قال: إسباغ الوضوء: (الإنقاء)» وهو من 
تفسير الشىء بلازمه» إذ الإتمام يستلزم الإنقاء عادة . 

قوله: (ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن) لم تختلف الروايات في هذا 
عن أبي هريرة» وإنما جاء الاختلاف فى روايات حديث رفاعة» كما أشار إليه 
الحافظ . 

قوله: (ثم اركع حتى تطمئن راكعا) أي: احن ظهرك حتى تستقرٌ 
راكعاً» والطمأنينة: هي السكون وإن قلّ. واصطلاحاً: هى استقرار الأعضاء 
هنا عاد 


.)۲۷۷ /۲( «فتح الباري»‎ )١( 

(؟) «صحيح البخاري» (5577)) ومسلم (۳۹۷) (55). 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» بإسناد صحيح» كما قال الحافظ في «الفتح» (۱/ ١٤۲)ء‏ 
وقد علقه البخاري» في كتاب «الوضوء» (۲۳۹/۱)» وانظر: «تغليق التعليق» (۲/ ۹۹). 


بحمعو كتاب الصلاة 


قوله: (ثم ارفع حتى تعتدل قائماً) أي: ارفع ظهرك حتى تنتصب قائماًء 
وإنما ذكر الاعتدال هنا دون الطمأنينة» لأن القائم يعتدل ويستوي» وذلك 
مستلزم للطمأنينة» وعند ابن ماجه من حديث أبي هريرة ذه وأحمد من 
حديث رفاعة َيه : (حتى تطمئن قائماً)» وعند أحمد وابن حبان من حديث 
رفاعة دَِيْه: (فأقم صلبك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها)» والصلب: بضم 
الصاد وسكون اللام وقد تضم: هو فقار الظهرء وأورد الحافظ رواية ابن 
ماجه» لأن الطمأنينة أبلغ من الاعتدال» لأنها اعتدال وزيادة» أو يقال: إن 
القائم يعتدل ويستوي» وذلك مستلزم للطمأنينة» وأما رواية أحمد وابن حبان 
فلعله أوردهاء لأنها تفسير لكمال الاعتدال. 


قوله: (ثم افعل ذلك في صلاتك كلها) أي: افعل كل ما سبق عدا تكبيرة 
الإحرام» (في صلاتك كلها): يحتمل أن المراد ما بقي من ركعات صلاته» أو 
أن المراد صلواته المستقبلة. 


0 الوجه الرابع: الحديث دليل على وجوب الوضوء للصلاة» وأن 
المكلف مأمور بإسباغه,» وهو إكماله وإتمامه» وتقدم ذلك ئ «الوضوء). 


76 الوه اتحاي الت دز على وت امانا فين 
الصلاةء وتقدم ذلك . 


0 الوجه السادس: الحديث دليل على وجوب تكبيرة الإحرام» بلفظ : 
(الله أكبر)ء لقوله: (فكبر)» وعند الطبراني (ثم يقول: الله أكبر) وهي ركن لا 
تنعقد الصلاة إلا بهاء ولو قال: الله أجل» أو أعظم»ء لم يصح. خلافا لمن 
قال: تنعقد الصلاة بكل ما يدل على التعظيم» والحديث يرد ذلك» مع ما 
سياتي من أحاديث في صفة صلاة النبي ايء كحديث عائشة ويينا: (كان 
رسول الله ية يستفتح الصلاة بالتكبير. ..)» وظاهر الحديث أن دعاء 
الاستفتاح لا يجب» إذ لو وجب لأمره به» وقيل: إن رواية أبي داود تفيد 
ذلك» (ثم يكبر الله ويحمده ويثني عليه» ويقرأ بما شاء من القرآن. .)» وقيل: 
إن المراد بذلك: الفاتحة» ومع الاحتمال لا يثبت شيء من ذلك. 


باب صفة الصلاة ا 

0 الوجه السابع: الحديث دليل على وجوب قراءة ما تيسر من القرآن» 
والقراءة ركن في الصلاة» ونتعين الفاتحة تحة لمن يحسنهاء ٠‏ لأن قوله في رواية 
أي داود: (ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله). وفي رواية ابن حبان: (ثم بما 
تعث)انيان لذ اعد اقل E‏ (ثم اقرأ ما تيسر معك من 
القرآن). فيكون هذا هرادا :يه الفا لأنها كانت المتيسرة» لحفظ المسلمين 
لهاء أو ما زاد على الفاتحةء جمعاً بينه وبين الروايات الأخرى من جهة 
وبینه 3 أدلة إيجاب الفاتحة من جهة أخرى» 00 ذلك حديث ان 





سعيد ا انرا ات :الات وما تيس )7 '. فإذا جمع بين ألفاظ ' 
سسا العو اا عمد ا م يه 
وكان معه شيء من القرآن قرأ ما تيسرء وإلا انتقل إلى الذكرء فالمراحل ثلاث 
بالتدريج , بهذا يتضح وجه إيراد الحافظ للروايات في حديث رفاعة طب وقد 
دل على أن من لا يحسن شيئاً من القرآن فإنه يجزئه الحمد والتكبير والتهليل» 
SS‏ 
حديث عبد الله بن أن أوفى وه طبه رقم )۲۸٥(‏ . 


2 الوجه الثامن: وجوب الركوع والقيام منه والسجود مرتين والجلوس 
بينهماء وهي أركان لا تصح الصلاة إلا بها؛ لأن الرسول بي علمها المسيء 
بلفظ الأمر الدال على الوجوب» وقال له: (ثم افعل ذلك في صلاتك كلها). 


0 الوجه التاسع: وجوب الطمأنينة في هذه الأركان كلهاء وهي ركن لا 
تصح الصلاة بدونها على قول الجمهور من الشافعية والحنابلة والمالكية 
والظاهرية» لأن الرسول ييه ذكرها هنا في الركوع والرفع والسجود والرفع 
منه. ولما أخل بها قال له: «ارجع فصل فإنك لم تصل»ء فأمره بالإعادة 
وأخبره بأنه لم يصل» مع أنه كان جاهلاً» فدل ذلك على أن من ترك الطمأنينة 
فإنه لم يصل ٠"‏ ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية إجماع الصحابة على وجوب 


(۱) أخرجه أبو داود (818) بسند قوي» كما في «فتح الباري» .)۲٤۳/۲(‏ 
(؟) انظر: «الإفصاح» (۱/ .)۱۳١‏ «المحلى» (*/ 7565). «الفتاوى» (۲۲/ .)٥۳١‏ 


000 كتاب الصلاة 
عم اا ا حي حب بوم 
السكون والطمأنينة في الصلاة“. 

والقول الثاني: أنها واجبة وليست بفرض» فتصح الصلاة بدونها مع 
الاثم وقد نقل هذا عن أبي حنيفة ومحمد» واستدلوا بقوله تعالى: #أرحكعوأ 
دا [الحج: ۷۷] ولم يذكر الطمأنينة» لأن الركوع هو الانحناءء 
والسجود هو الانخفاض» فتتعلق الركنية بالأدنى فيهما" . 

والصحيح الأول؛ لقوة دليله» فإنه نص صحيح صريح في هذا الباب» 
يؤيد ذلك حديث أبي قتادة ويه قال: قال رسول الله بل : «أسوأ الناس سرقة . 
الذي يسرق من صلاته»» قالوا: (يا رسول الله» وكيف يسرق من صلاته؟). قال : 
«لا يتم ركوعها وسجودها'. أو قال: ١لا‏ يقيم صلبه في الركوع والسجود”". 

وأما الآية فهي مطلقة بينت السنة المراد بهاء فإن النبي ية فسّر الركوع 
والسجود بفعله وقوله» على أن شيخ الإسلام ابن تيمية قال: (إن الركوع 
والسجود في لغة العرب لا يكون إلا إذا سكن حين انحنائه» وحين وضع 
جبهته على الأرض» فأما مجرد الخفض والرفع عنه فلا يسمى ذلك ركوعا ولا 
ودا ومن سماه زیغا وشجوداً فقد غلط على ألل ب 

وقد اختلف العلماء في حد الاطمئنان المطلوب على قولين : 

الأول: أن المطلوب هو السكون وإن قلّء وكأن هؤلاء نظروا إلى 
المعنى اللغوي. 

الثاني: أن المطلوب الاطمئنان بقدر الذكر الواجب بلا عجلة» ففي 
الركوع يطمئن بقدر ما يقول: سبحان ربي العظيم» وفي الاعتدال بقدر ما 
يقول: ربنا ولك الحمدء وهكذاء وهذا هو الأقوىء والفرق بين القولين: أنه 
إذا نسي التسبيح في ركوعه أو سجوده» أو التحميد في اعتداله» أو سؤال 
المغفرة في جلوسه وقلنا: إن الطمأنينة هي السكون فصلاته صحيحة» ويسجد 


(۱) «الفتاوى» (؟059/77). (۲) «الهداية» .)٤۹/١(‏ 
(۳) أخرجه أحمد (۳۷/ ۳۱۹) وإسناده صحيح . 
(:) «الفتاوى» .)٥٦1۹/۲۲(‏ 


باب صفة الصلاة ا ۳ و 


لترك الواجب مما ذكرء وعلى القول الثاني تكون صلاته غير صحيحة» لأنه لم 
يستقر بقدر الذكر الواجب حيث لم يات به“ . 

0 الوجه العاشر: الحديث دليل على وجوب الترتيب بين هذه الأركان 
على الصفة المذكورة في الحديث» لأن الرسول بيه ذكر هذه الأفعال مرتبة 
باثم) وهي نص في الترتيب» وهو ركن لا تصح الصلاة إلا به» وقد واظب 
النبي َي على هذا الترتيب في جميع صلاته» وقال: «صلوا كما رأيتموني 
أصلي» . 

0 الوجه الحادي عشر: تبين مما تقدم أن هذا الحديث دليل على وجوب 
ما ذكر فيه» لأن النبي ييه أمر هذا الرجل بأداء الصلاة على هذا الوصف 
الذي علمه إياه» وهذا دليل على وجوب ما ذكر فيه. 

أما ما لم يذكر فيه فلا ريب أن الحديث لم يشتمل على واجبات أخرى 
في الصلاة» كأذكار الركوع والسجود وركني الاعتدال» والتشهدء والصلاة 
على النبي كَل والتسليم وغير ذلك» والحديث تطرقه احتمالات» منها: أن 
النبي كل لم يُعَلّْم الرجل كل الواجبات» بل يحتمل أنه اقتصر في تعليمه على 
ما رآه أساء فيهء أو أن الواجبات الأخرى وجبت بعد ذلك» أو أنه علمه 
معظم الأركان وأهمها وأحال بقية تعليمه على مشاهدة النبي ييه في صلاته أو 
نحو ذلك ومع هذه الاحتمالات فالحديث من قبيل المشتبه المجمل 
المعارض لأدلة صحيحة صريحة في واجبات أخرى. 

وعلى هذا فما جاء بصيغة الأمر فى غير هذا الحديث فالقول بوجوبه 
ظاهرء ما لم يأت دليل صارف له عن الج لأن الأخذ بالزائد واجب» 
ولأن الحديث الذي جاء بصيغة الأمر إثبات لزيادة» فيعمل بهاء وحديث 
المسيء لا يدل على عدم وجوب ما لم يذكر فيه. 

لكن لا بد للباحث المستدل أن يتتبع روايات الحديث ويجمع طرقه» 
لئلا ينفي شيئاًء وهو قد ورد فيه كما وقع لبعض الشراح» والله تعالى أعلم. 


.)۱۱۳/۲( «الإنصاف»‎ )١( 


لوثم 1 كتاب الصلاة 


شت 204 
` من صفة صلاة النبي وَل 427 


568 2 وَعَنْ بي حُمَيْدٍ السَاعِدِيّ وه يه قَالَ: رَأَيْتُ انب بل إذَا 
كبر جَعَلَ يديه حَذْوَ مَنْكِبَيْه وذ كع نكي يدن مِنْ رَكُبَتَيْهِ ثم هَصَرَ 
ظهْرَمُ َإذًا رَفْعَ ا اسْتَوَى حٌى يَمُودَ کل قار مَكَانَهٌ قَإِذَا سَّجَدَ وَضَعَّ 

يديه غَيْرَ مرش وَلَا قابضهماء واستقبل بِأَطْرَافِ أصابع رجدَّيْهِ القِبْلةَ» وإذا 
جل في الرعْعَينِ جلَسَ على نجه اليُسرى ونْصّبٌ اليُمنى وَإِذَا جَلْسَ 
في الرَّكْعَةٍ الأ خِيرَةٍ قَدَم قَدَمَ رِجْله اليُسْرَى وى و مَفَعَدَتِه . 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في ترجمة الراوي: 

هو أبو حميد ‏ بصيغة التصغير ‏ بن سعد الأنصاري الخزرجي 
الساعدي» نسبة إلى ساعدة» وهو أبو الخزرج» مشهور بكنيته» مختلف في 
اسمهء فقيل: المنذر بن سعدء وقيل: عبد الرحمن» وقيل غير ذلك» روى عنه 
من الصحابة: جابر بن عبد الله ويه ومن التابعين: عروة بن الزبير» 
والعباس بن سهل» وولد ولده سعيد بن المنذر بن أبي حميد» ومحمد بن 
عمرو بن عطاء. مات في آخر خلافة معاوية في حدود سنة ستين لي . 

0 الوجه الثاني: في تخريجه: ٠‏ 

حديث أبي حميد الساعدي حديث عظيم جليل القدر» لأنه وصف صلاة 


.)84/١١( «الإصابة»‎ .)١994/١١( «الاستيعاب»‎ )١( 


باب صفة الصلاة ITE‏ 


النبي بي وصفاً دقيقاً» وصفها بالقول» ووصفها بالفعل حيث صلَّى كما شاهد 
النبي بيه يصلي» واشتمل على جملة كبيرة من صفة الصلاة» وأقره على هذا 
الوصف تسعة من أصحاب النبي كَل وهو عاشرهم. 

وقد أخرجه البخاري في كتاب «الصلاة»» باب «سنة الجلوس في 
التشهد» (۸۲۸) وأبو داود )۷۳١(‏ من طريق محمد بن عمرو بن طلحة» عن 
محمد بن عمرو بن عطاء أنه كان جالساً مع نفر من أصحاب النبي بلا 
فذكرنا صلاة النبي كل فقال أبو حميد الساعدي وله : (أنا كنت أحفظكم 
لصلاة رسول الله بء رأيته إذا كبر. . .) الحديث باللفظ المذكور هنا. 

والحديث له طرق كثيرة وألفاظ متعددة» لكن يلاحظ أن الحافظ ما ذكر 
فنا من رواياته وألفاظه» كما هي عادته في مثل ذلك» لأن الحديث باللفظ 
المذكور لم يرد فيه شيء من أركان الصلاة» مع أنها وردت في روايات أخرى 
من حديث أبي حميد نه ولعله اكتفى بسياق الأحاديث الآتية» ومنها؛ 
حديث أبي حميد الساعدي في إحدى رؤاياتة متتصر ا والله أعلم. 

0 الوجه الثالث: في شرح ألفاظه: 

قوله: (أنه كان جالساً مع نفر من أصحاب النبي ب) جاء في رواية 
بي داود عن محمد بن عمرو بن عطاء قال: (سمعت أبا حميد الساعدي في 
عشرة من أصحاب النبي بيه منهم: أبو قتادة. .) الحديث ‏ وسيأتي ‏ وجاء 
في طرق أخرى: أبو أسيد الساعدي» وسهل بن سعد» ومحمد بن مسلمة» 
وأبو هريرة» وأبو حميد الساعدي» فيكون المجموع ستة صحابة. 

قوله: (إذا كبر جعل يديه حذو منكبيه). أي: قال: الله أكبر» وهي 
تكبيرة الإحرام» و(جعل) بمعنى: رفع يديه» وقد جاء ذلك في حديث ابن 
عمر وا وغیره» ومعنى: (حذو منکبیه)» أي مقابلهماء والمنكب: رأس 
الكتف» وفي «القاموس»: أنه مجتمع رأس الكتف والعضد . 


قوله: (وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه) يفسر ذلك رواية أبي داود من 


)١(‏ (ك/ره":). 


لك كتاب الصلاة 
ا 


طريق فليح بن سليمان: (ثم ركع» فوضع يديه على ركبتيه» كأنه قابض 
عليهماء ووثّرَ یدیه» فتجافى عن جنبيه» لم يصبّ رأسه» ولم يقنعه). 

ومعنى (وثّر يديه) أي: عوجهما؛ من التوتير» وهو جعل الوتر على 
القوس» فشبه يد الراكع إذا مدها قابضاً على ركبتيه بالقوس إذا أوترت. 

قوله: (ثم هصر ظهره) أي: ثناه في استواء من غير تقويس» وأصل 
الهصر: أن تأخذ برأس العود فتثنيه إليك وتعطفه» وقد جاء في رواية أبي 
داود: (لم يصب رأسه ولم يقنعه) . 

قوله: (حتى يعود كل فقارٍ إلى مكانه). الفقار: بفتح الفاء والقاف» 
واحدتهما: فَقَارَة وهي مفاصل عظام الصلب والعنق'. 

قوله: (غير مفترش ولا قايضهما)؛ الافتراش عائد على الذراعين»؛ وقد 
ورد عند ابن حبان: (غير مفترش ذراعيه)» وهو بسطهما على الأرض في 
السجود؛ والذراع: هو العظم الذي بين العضد والكف» وقوله: (ولا 
قاإبضهما)» أي: لا يضمهما إليه. 

قوله: (وقعد على مقعدته) المقعدة: هي السافلة من الشخص. 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على مشروعية رفع اليدين إلى حذو 
المنكبين عند تكبيرة الإحرام» وسيأتي في حديث ابن عمر ويا وغيره مواضع 
أخرى في الصلاة لرفع اليدين. 

وظاهر هذا الحديث أن الرفع يكون إلى حذو المنكبين» وقد ورد في 
حديث وائل بن حجر وله الآتي: (حتى يحاذي بهما فروع أذنيه). وبهذا يتبين 
oo‏ ا MOI‏ 
في تطبيق السنة. 

وظاهر الحديث - أيضاً - أنه يُكبر ثم يرفع» ر 7 كين فل 
وفي حديث مالك بن الحويرث #ه: (كبر ثم رفع يديه)”"'» وفي رواية 0 


)١(‏ انظر: «خلق الإنسان في اللغة» ج 
(۲) أخرجه مسلم (۳۹۱). 


داود من طريق يحيى بن سعيد» عن عبد الحميد بن جعفر» عن محمد بن 
عمرو بن عطاء» عن أبي حميد طب : (كان رسول الله بي إذا قام إلى الصلاة 
يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يُكبر)"''. وظاهر هذا أنه يرفع يديه ثم 

وفي حديث ابن عمر ويا قال: (رأيت النبي ب افتتح التكبير في 
الصلاة» فرفع يديه حين يُكبر. .). 

وهذا يدل على أن الرفع يقارن التكبير» وفي رواية: (كان رسول الله ككل 
إذا قام للصلاة رفع يديه... ثم كبر). وهذا يدل على تقديم رفع اليدين» 
والأظهر _ والله أعلم ‏ أن هذا من العمل المخير فيه» لورود الأدلة بذلك كله. 

والأفضل أن يبدأ التكبير مع رفع يديه» وينهيه مع انتهاء الرفع» لأن 
الرفع للتكبير. 

0 الوجه الخامس: الحديث مع رواية أبي داود المذكورة دليل على أن 
الركوع الموافق للسنة ما اجتمع فيه صفات أربع: 

١‏ أن يمكن كفيه من ركبتيه» كأنه قابض عليهما. 

۲ - أن يهصر ظهره ويمده» فلا يقوسه. 

۳ أن يجعل رأسه حيال ظهره» فلا يرفعه عن مستوى ظهره ولا 

٤‏ - أن يجافي مرفقيه عن جنبيه ما لم يؤذ أحداً وإلا ترك ذلك. 

0 الوجه السادس: الحديث دليل على صفة الرفع من الركوع وهو أن 
يرفع رأسه من الركوع مكبراً رافعاً يديه» ويعتدل قائماً حتى يرجع كل عضو 
إلى موضعهء وفي قوله: (حتى يعود كل فقار مكانه) دليل على وجوب 
الطمأنينة في الرفع من الركوع» كما تقدم في حديث المسيء. 


.)۷۳١( «السئن»‎ )١( 
.)۳۹۰( أخرجه البخاري (9/70) ومسلم‎ )۲( 


(۳) «صحیح مسلم» (۳۹۰) (۲۲). 


0 الوجه السابع: الحديث دليل على صفة السجود وقد جاء في رواية أب 
داود: (ثم سجد فأمكن أنفه وجبته» ونحى يديه عن جنبيه» ووضع كفيه حذو 
منكبيه)» وقد دل على أن السجود الموافق للسنة ما اجتمع فيه هذه الصفات: 

١‏ - أن يبسط كفيه على الأرض مضمومتي الأصابع إلى القبلة. 

۲ - لا يفترش ذراعيه» بل يرفعهما ويجافي عضديه عن جنبيه» وبطنه عن 
فخذيه» وفخذيه عن ساقيهء ما لم يؤذ أحداًء وأن يثني أصابع رجليه بحيث 
تكون في اتجاه القبلة» وسيأتي زيادة تفصيل في الأحاديث الآتية إن شاء الله. 

0 الوجه الثامن: الحديث دليل على صفة الجلوس في التشهد الأول» 
وهي أن يجلس مفترشاً رجله اليسرى ناصباً اليمنى» ولم يذكر في رواية 
البخاري صفة اليدين حال التشهدء وقد ورد ذلك في رواية لأبي داودء 
وسيأتي بيان ذلك في حديث ابن عمر ويا إن شاء الله. 

0 الوجه التاسع: الحديث دليل على صفة الجلوس في التشهد الأخيرء 
وهي التورك؛ ومعناه: أن يفرش رجله اليسرى ويخرجها عن يمينه» وينصب 
اليمنى» جاعلاً مقعدته على الأرض. 

وفي ذكره كيفية الجلوسين دليل على تغايرهماء وكأن الحكمة في ذلك 
- والله أعلم ‏ أن التشهد الأول أخف» فيكون الجالس فيه متهيئاً للقيام» 
بخلاف التشهد الأخيرء فإنه لطوله يكون الجالس مستقراً . 

وقد جاء عند أبي داود في حديث أبي حميد وه : (فإذا كانت الرابعة 
أفضى بوركه اليسرى إلى الأرض وأخرج قدميه من ناحية واحدة)» وفي لفظ 
آخر: (فإذا كانت السجدة التي فيها التسليم أخرج رجله اليسرى» وقعد متوركا 
ار قلا یں 

وهذا دليل لمالك والشافعي وأحمد على مشروعية التورك في التشهد 
الأخير» وله صفتان» كما في لفظ البخاري» ورواية أبي داود المذكورة. 

لكن الشافعي ومالك يقولان بأنه يتورك في التشهد الأخير مطلقاًء سواء 


(۱) «السئن» )4٩۳(‏ و(950). 


كانت الصلاة فيها تشهدان» كالرباعية والثلاثية» أم لا كالفجر”"'. 

وقال أحمد: يتورك في كل صلاة فيها تشهدانء استدلالاً بحديث أبي 
حميد بلفظ البخاري» لأنه ذكر التورك في الجلسة التي في التشهد الثاني» وقد 
ذكر قبله صفة جلوسه في التشهد الأول . 

وأما لفظ أبي داود: (حتى إذا كانت الجلسة التي فيها التسليم. .)2 فإنه 
وإن كان ظاهره أن التورك في كل تشهد يليه سلام لكنه ليس بصريح في 
الدلالة» لأن قائل ذلك ذكر صفة جلوسه في التشهد الأول. 

فإن كانت الصلاة ثنائية كالفجر جلس مفترشاًء وقد جاء في «مسائل 
الإمام أحمد» لابن هانئ: سألت أبا عبد الله عن التورك في الصلاة؟ قال: في 
الظهر والعصر والمغرب وعشاء الآخرة”". 

وفي «مسائله» لابنه عبد الله قال: سألت أبي عن التورك في الصلاة؟ 
فقال: حديث أبي حميد عن النبي كَل أنه كان يتورك في الرابعة» قلت لذبي 
ففي الفجر وفي صلاة الجمعة يتورك؟ قال: لا يتورك في الفجر ولا في 
الجمعة» إنها جلسة واحدة» قلت لأبي: فإن الشافعي يقول: يتورك لأن 
التورك إنما جعل من طول القعود؟ قال أبي: ليس هو عندي كذاء لا يتورك 
الرجل إلا في الصلاة التي يجلس فيها جلستين. 

وقد ذكر الألبانى فى صفة الصلاة أنه ييه كان يجلس مفترشاً إذا كانت 
الصلاة ركعتين الف كما كان يجلس بين السجدتين» وعزاه للنسائي بإسناد 
صحيح "0 وأما أبو حنيفة فإنه يرى الافتراش مطلقاًء فيفترش رجله اليسرى» 
وينصب اليمنى في القعدتين جميعاً”» والله تعالى أعلم. 


.)١۳١/١( «بداية المجتهد»‎ )١١7/١( «المهذب»‎ )١( 

(۲) «المغنى» (؟/0١5).‏ 

(۳) «المسائل» ص(۷۹)ء «المغنى» (۲۲۷/۲). 

(:) ص(۸۰). 

.)۸۲۹/۳( «سنن النسائي» (۲۳۹/۲) وانظر: «أصل صفة صلاة النبى ككلِ) للألبانى‎ )٥( 
۰ 10۷ «شرح ان الآثار» (۸/۷0). «بدائع الصنائع»‎ )1( 


gee 
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۰ _ وَعَنْ علي بن أبي طالب ط4 عَنْ رَسُولٍ الله ل أنه كَانَ 
: 0 إلى الصّلَاةٍ قَالَ: «وَجَهْتْ وَجْهِيَ 3 قَطْرَ السَّمْوَاتِ)... إلى 

: اين الْمْسْلِمِينَ اللّهُمَ أت المَلِكُ لا إله إلا آَنْتَ أَنْتَ رَبّي وَأنا 
عَبْدكَ...» إلى آخره. رَوَاهُ مُسْلِمْ. ' 

وَفي ِوَايَة لَهُ: أَنَّ ذلك في صلا اللَيْل. 

- وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ طن كَالَ: كَانَ رَسُولُ اله ب إذَا ا گر 
لِلصَّلاةِ سَكَتَ هيه قَبْلَ أنْ يَقْرَأ فسا قال : «أَقُولٌ: اللَّهُم يَاعِدٌ بَبْنى 
وير ن خطاياي كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ المَشْرِقٍ َالمَفْربٍ» الم تمي قي مِنْ لي 
كَمَا يُتَقَى النَّوْبُ الأبْيَضٌ مِنّ الدَّنَسِء اللَّهُم اغْسِلنِي مِنْ ااي ِالْمَاءِ 
والتلج وَالْبَرَدِ) . ممق عَلَبْه 

1/۷ 0 77 له بإ آنه كَانَ يَقُولُ: سُبْحَائك اللّهُم وَبِحَمْدِكَ 
بار اسْمُكء وَتَعَالَى جد وَلَا إل غَيْرْك. رَوَاهُ مُسْلِمٌ بِسَنَدٍ مُنْقَطِع» 
والدَارَقُطْيُ مَوْصُولاً وهو مَوقُوفٌ. ۰ 
لا الكلام عليها من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجها: 

أما حديث علي ولي فقد أخرجه مسلم في كتاب «صلاة المسافرين 
وقصرها» باب «الدعاء في صلاة الليل وقيامه» )۷۷١(‏ من طريق عبد الرحمن 


الأعرج» عن عبيد الله بن أبي رافع. عن علي بن أبي طالب نه عن 
رسول الله ية أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال: 


باب صفة الصلاة ry‏ 


«وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين» 
إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت 
اا الله نك الك لا إله إلا أنت» أنت ربي وأنا عبدك» 
ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعاً إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. 
واهدني لأحسن الأخلاق» لا يهدي لأحسنها إلا أنت. واصرف عني سَيكَهَاء لا 
يصرف عني سيئها إلا أنت. لَبيْكَ!ا وسعديك! والخير كله في يديك. والشر ليس 
إليك . آنا بك وإليك. تباركت وتعاليت» أستغفرك وأتوب إليك». وإذا ركع قال: 
«اللهم لك ركعت» وبك آمنت. ولك أسلمت» خشع لك سمعي وبصري» ومخي 
وعظمي وعصبي» . وإذا رفع قال : «اللهم» ربنا لك الحمد ملء السماوات» وملء 
الأرض» وملء ما بينهماء وملء ما شئت من شيء بعد». وإذا سجد قال: اللهم» 
لك سجدت . وبك آمنت. ولك أسلمت. سجد وجهي للذي خلقه وصوره» وشق 
سمعه وبصره» تبارك الله أحسن الخالقين». ثم يكون من آخر ما يقول بين التشهد 
والتسليم «اللهم» اغفر لي ما قدمت وما أخرت» وما أسررت» وما أعلنت» وما 
أسرفت» وما أنت أعلم به مني» أنت المقدم وأنت المؤخر لا إِله إلا أنت». 

وقول الحافظ : (وفي رواية له: أن ذلك في صلاة الليل)» وهم منه كانه 
فليس عند مسلم ما يدل على أن ذلك في صلاة الليل مع أنه أخرجه من وجهين» 
صحيح أنه أخرجه في أحاديث صلاة الليل» لكن هذا لا يدل على أنه بي كان 
يقوله في التهجد» وقبل ذلك ذكر ابن القيم''' أن المحفوظ أن هذا الاستفتاح 
إنما كان يقوله في صلاة الليلء وكذا ذكر ابن دقيق العيد" ولعل ذلك الوهم 
كان بسبب طول هذا الاستفتاح» وأنه يناسب صلاة الليل» والله أعلم. 

وقد روى الترمذي (7477) وأبو داود )۷٦١(‏ هذا الحديث» ولم يقع 
عندهما أن ذلك في صلاة الليل» بل وقع في بعض طرقه عندهما (إذا قام إلى 
الصلاة المكتوبة) وكذا وقع عند غيرهما. 


وأما حديث أ هريرة ويف فقد أخرجه البخاري فى كتاب «الصلاة»» 


)١(‏ «زاد المعاد» .)۲٠١۳/١(‏ (۲) «الإلمام» ص(۹۷). 


0 كتاب الصلاة 
باب «ما يقول بعد التكبير» )۷٤٤(‏ ومسلم (0948) من طريق عمارة بن القعقاع, 
عن أبي زرعة بن عمروء عن أبي هريرة وه قال: فذكر الحديث بتمامه» وفيه 
اختلاف يسير في أوله عما في اا 

وما حديث عمر وَبْه فقد أخرجه مسلم (۳۹۹) (21) في كتاب «الصلاة»» 
باب «عد e‏ عن عبدة بن أبي لبابة» أن عمر بن 
الخطاب وب كان يجهر بهؤلاء الكلمات» يقول: سبحانك اللهم وبحمدك. 

وهذا سند منقطع ‏ كما قال الحافظ ‏ لأن عبدة لم يسمع من عمر ذه 
قال ابن كثير: (عبدة بن أبي لبابة لم يدرك عمر بن الخطاب» وإنما لقي ابنه 
عبد الله بن عمر كما قال الإمام أحمد بن حنبل» وهو من ثقات المسلمين 
وأئمتهم» وهذا الأثر ثابت عن أمير المؤمنين من غير وجه)”" . 

وقد أخرجه مسلم استطراداًء لأن مقصوده الأصلي هو الحديث الذي 
أخرجه بعد هذا الأثرء في عدم الجهر بالبسملة» وهو صحيح متصل» وإنما لم 
يقتصر على الحديث المتصل» لأنه سمعه هكذا فأداه كما سمعه» ولهذا نظائر 
ولا إنكار في هذا كله. 

وقد رواه الدارقطني في سننه (۲۲۹/۱ - )7٠00‏ موصولاً من طريق 
عبد الله بن شبيب» حدثني إسحاق بن محمد» عن عبد الرحمن بن عمر بن 
شيبة» عن أبيهء عن نافع» عن ابن عمرء عن عمرء به مرفوعاً. 

قال الدارقطني عقبه: (رفعه هذا الشيخ ‏ يعني عبد الرحمن ‏ عن أبيه» 
عن نافع» عن ابن عمرء عن عمر عن النبي كك والمحفوظ عن عمر من 
قوله» كذلك رواه إبراهيم عن علقمة والأسود عن عمرء وكذلك رواه يحيى بن 
أيوب» عن عمر بن شيبة» عن نافع» عن ابن عمرء عن عمر من قوله» وهو 
الصواب)» ثم ساق هذه الروايات بأسانيدها . 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (سكت هنية) بضم الهاء وفتح النون بعدها ياء مشددة ثم هاءء 


.)١5ا//١( «مسند الفاروق»‎ )١( 


باب صغة الصلاة e‏ 1 
OEY‏ والهنة والهّنُ كناية عن كل شيء» وأصله: هَنَوَةٌ فلما صُعْرَ 
صار هنيوة» فاجتمعت الواو والياء في كلمت وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت 
الواو ياء ثم أدغمت الياء في الياء» فصارت: هُنية» وهذه رواية الأكثرين كما 
قال القاضي عياض" . 
' وذكر القرطبي أن أكثر رواة مسلم قالوه بالهمز: سُتّيئة ‏ على وزن 

al‏ - وقد حكم النووي على الهمز بأنه خطأ”" ولا داعي للتخطئةء إذ لا 
مانع من قلب الياء همزة“» وهي رواية الجمهورء كما قال القرطبي» وقد 
وقع في رواية الكشميهني للبخاري: «هنيهة» بإبدال الياء هاء . 

قوله: (فسالته)» هكذا في «البلوغ»» ولفظ «الصحيحين»: (فقلت: 
يا رسول الله بأبي أنت وأمي أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟) 
والجار والمجرور (بأبي أنت وأمي) متعلق بمحذوف خبر مقدم» والتقدير: 
أنت مفدّى بأبي وأمي . 

قوله: (اللهم) أي: يا الله» فحذفت ياء النداء وعوض عنها الميم. 

قوله: (باعد بيني وبين خطاياي)» أي اجعلها بعيدة عني» فلا أقربهاء 
والخطايا: جمع خطيئة» وهي المعصية إما بترك ما يجب أو بفعل ما يحرم . 

قوله: (كما باعدت بين المشرق والمغرب) الكاف للتشبيه» و(ما): 
مصدرية» والمباعدة بين المشرق والمغرب هي غاية ما يبالغ فيه الناس» 
والمعنى : باعد بيني وبين خطاياي مثل مباعدتك بين المشرق والمغرب. 

قوله: (اللهم نقني) أي: خلصني ونظفني. 

قوله: (كما تُنقى الثوب الأبيض من الدنس) أي: كما يغسل الثوب 
الأبيض إذا أصابه الدنس» فيرجع أبيض» وحص الأبيض» لأن النقاء فيه أبلغ 
حيث إن أقل دنس يتبين فيه بخلاف الأسود» والدنس: الوسخ. 


.)/۳( «إكمال المعلم» (؟/١٠05). )۲( «المفهم؛‎ )١( 
.)۲۲۹/۲( انظر: «فتح الباري»‎ )٤( .)1٠١ /5( «شرح صحيح مسلم»‎ )۳( 


(©) «المصدر السابق». 
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قوله: (اللهم اغسلني من خطاياي). أي: طهرني بعد التنقية» فكأنه 
يسأل ألا يفعل الخطاياء ثم إن فعلتها فنقني منهاء ثم سأله أن يزيل آثارها 
بزيادة التطهير بالماء والثلج والبرد. 

قوله: (بالماء والثلج والبرد) الثلج: الماء المتجمدء البرد: المطر 
المتجمدء ومعلوم أن الغسل بالماء الحار أبلغ في الإزالة» ولكن جيء هنا 
بالئلج والبرد» ليناسب حرارة الذنوب التي يراد إزالتهاء نقل ذلك وبسطه ابن 
القيم عن شيخه ابن تيمية''"'. 

قوله: (سبحانك اللهم) سبحان: اسم مصدر منصوب بفعل محذوف 
ومعناه: تنزيهاً لك يا رب عن كل نقص» إما في الصفات» أو في ممائلة 
المخلوقات. 

قوله: (وبحمدك) الحمد: هو ذكر أوصاف المحمود الكامل» وأفعاله 
الحميدة مع محبته وتعظيمه» والواو للمعية» فيكون المصلي جمع بين التنزيه 
والوصف بالكمال الذاتي والفعلي» أي: نزهتك تنزيهاً مقروناً بالحمد. 

قوله: (تبارك اسمك) أي: إن اسم الله تعالى كله بركة» فإذا صاحب 
شيئاً صارت فيه البركة» وإذا كان الاسم بركة فالمسمى أعظم بركة وأشد 
وأولى» هذا إن تعلق بالاسم» فإن وصف بها الله تعالى» كقوله تعالى: 
مارك اله لَحْسَنُ لَلْيلِقِيتَ4 [المؤمنون: ٤‏ تارك الى برل لمان [الفرقان: 
]١‏ صار معناه: تعالى وتعاظم» وهذا اللفظ لا يطلق إلا على الله تعالى. 

قوله: (وتعالى جدك) أي: ارتفعء والجد: العظمة» والمعنى: أن 
عظمتك عظمة عالية. 

قوله: (ولا إله غيرك) هذه كلمة عظيمة» لأنها كلمة التوحيد» وقد تقدم 
إعرابها في اخر باب «الوضوء». 


© الوجه الثالث: الحديث د شروعية استفتاح الصلاة بعد تكبيرة 
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.)٥۷ /١( «إغاثة اللهفان»‎ )١( 


الإحرام بهذه الاستفتاحات أو بغيرها مما ورد في السنة» وهي كما ذكر شيخ 
الإسلام ابن تيمية ثلاثة أنواع: ثناء على الله تعالى متضمن للإخبار عن صفات 
كماله» ونعوت جلاله مثل: سبحانك اللهم وبحمدك. ٠.‏ والثاني: ما كان 
إنشاء من العبد أو اعترافاً بما يجب لله عليه من العبودية مثل حديث علي وليه › 
والثالث: ما كان دعاء من العبد» مثل حديث أي هريرة ا . 

والأفضل أن يأتي بهذا تارة وبهذا تارة أخرىء» لأن في ذلك إحياء 
للسنة» وهو أحضر للقلب وأدعى لفهم ما يقول» كما أن في ذلك تحصيل 
مصلحة كل واحد من تلك الأنواع» فإن كل نوع لا بد له من خاصية» ثم إن 
في المداومة على نوع دون غيره هجرانا لبعض المشروع» وهذا سبب لنسيانه 
والإعراض عنه» وهذه قاعدة عامة في كل عبادة جاءت على وجوه متعددة» 
وهذا كثير في الصلاة» وهو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية”''» وقد تكلم على 
ذلك الحافظ ابن رجب في قواعده (القاعدة الثانية عشرة)» وبسط الكلام 
على ذلك ابن تيمية بسطا قد لا تجده لغيره. 

وقد ذكر ابن القيم اختيار الإمام أحمد لحديث عمر ذه (سبحانك 
الل ا ولك تفي أرحف ونيا !أن عر جه انه باه 
الصحابة وء ومنها أنه ثناء على الله تعالى“. والله تعالى أعلم. 


.)5067 - ۲٤۲ /۲٤( «الفتاوى» (0/7/97"). (؟) «الفتاوى»‎ )١( 
.)5١6/١( «زاد المعاد»‎ ):( .)۷۳/١( «القواعد»‎ )۳( 
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سبج وبرو سس 


52355 ونخوه عَنْ ن أبي سَعِيد مَرْفُوعاً عند الْحَمْسَةِ. 


وفيه: : وَكَانَ يَقُولُ بَعْدَ التَكبِير : «أَعُودْ بالله السّمِيع الْعَلِيم مِنّ 
الشَيْطان الرجيم» مِنْ هَمْرِو وَتَفْخِِ وَتَفِْدا. 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه أبو داود في كتاب «الصلاة»» باب «من رأى الاستفتاح 
بسبحانك اللهم وبحمدك» (770) والترمذي )۲٤۲(‏ والنسائي (۱۳۲/۲) وابن 
ماجه )۸۰٤(‏ وأحمد )0١/(‏ من طرق» عن جعفر بن سليمان» عن علي بن 
علي الرفاعي» عن أبي المتوكل الناجي» عن أبي سعيد الخدري قال: (كان 
رسول الله ب إذا قام من الليل كبرء ثم يقول: «سبحانك اللهم وبحمدك› 
وتبارك اسمك. وتعالى جدكء ولا إله غيرك». ثم يقول: «لا إله إلا الله ثلاثاً» 
ثم يقول: «الله أكبر كبيراً» ثلاثاً «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم 
من همزه ونفخه ونفثه» ثم يقرأ. هذا لفظ أبي داود» وعند الترمذي والنسائي 
وابن ماجه: (كان إذا قام إلى الصلاة) وهذا الإسناد فيه مقال. 

جعفر بن سليمان هو الضّبَّعيء تفرد بهذا الحديث» وهو مختلف فيهء 
فقد وثقه ابن معين» وقال أحمد: (لا بأس به)» وقال ابن سعد: (كان ثقة وبه 
ضعف» وكان يتشيع)» وضعفه يحيى بن سعيد القطان» وكان لا يكتب عنهء 
وقال البخاري: (يخالف في بعض حديثه)”". 


.)۸١ /۲( «تهذيب. التهذيب»‎ )١( 


باب صفة الصلاة ا 8 





وعلي بن علي الرفاعي» مختلف فيه أيضاً ‏ فقد وثقه ابن معين وأبو 
زرعة ووكيع» وقال الشافعي: (لا بأس به)» وقال أحمد: (لم يكن به بأس 
إلا أنه رفع أحاديث), وقال ابن حبان: (كان ممن يخطئ كثيرأً على قلة 
روايته» وينفرد عن الأثبات بما لا يشبه حديث الثقات» لا يعجبني الاحتجاج 
به إذا انفره)'» ثم ساق حديئه هذاء وقال الترمذي: (كان يحيى بن سعيد 
يتكلم في علي بن علي الرفاعي)» وبهذا يكون الإسناد ضعيفاء فإنه مما انفرد 
به» وقد ضعفه الأئمة كالإمام أحمد وابن خزيمة" . 

وأعل أيضاً بالإرسال؛ قال أبو داود عقبه: (وهذا الحديث يقولون: هو 
عن علي بن علي عن الحسن مرسلاًء الوهم من جعفر)» وقد ذكره أبو داود 
في «المراسيل» من رواية الحسن البصري مرسلاً» مع اختلاف عما هنا" . 

وقد أشار العقيلي إلى تقوية الحديث فإنه لما ذكر حديث عائشة ويا في 
هذا الموضوع قال: (وقد روي من غير هذا الوجه بأسانيد جیاد)» وحسنه 
: الحافظ (0) وصححه أحمد شاكرء وقال: (علي بن علي الرفاعي اليشكري ثقة 
وثقه ابن معين وأبو زرعة ووكيع» وقال شعبة: (اذهبوا بنا إلى سيدنا وابن 
سيدنا علي بن علي الرفاعي)”). 

أما الألباني“ فيرى أن الحديث حسن» لأن رجاله كلهم ثقات» وعليٌ 
وإن تكلم فيه ابن القطان فقد وثقه جماعة» كما تقدم. ومثل هذا لا يوجب 
إهدار حديثه» بل يحتج به حتى يظهر خطؤه» وهنا ما روى شیئا منكراء بل 
تابعه عليه غيره» كما في حديث عائشة وهنا عند أبي داود (777) والترمذي 
() وابن ماجه )6١5(‏ وغيرهم» وله شاهد من حديث أنس َيه عند 
الدارقطني (۱/ )٠٠١‏ والطبراني في «الدعاء» (۲/ .)٠١١٤‏ 


.)۳٠۱۹/۷( «المجروحين» (۸۸/۲)ء «تهذيب التهذيب»‎ )١( 

(؟) «جامع الترمذي» (۲/١۱)ء‏ «صحيح ابن خزيمة)  .)۲۳۹/۱(‏ . 

(۳) «المراسيل» ص(77١). )٤(‏ «الضعفاء» (۲۸۹/۱). 
(5) «نتائج الأفكار» .)507/١(‏ (5) «جامع الترمذي» (؟5/١١).‏ 
(۷) «إرواء الغليل» .)١١/۲(‏ 


بر كتاب الصلاة 





وبالجملة فمن عَوَّلَ على شواهده رأى ثبوت الحديث» وأن إسناده 

: وو 
حسن» وأن الاستفتاح بما ذكر فيه ثابت» فإنه وإن تكلم في علي بن علي 
الرفاعى فقد وثقه من ذكر» ومثل ذلك لا ينزل حديثه عن درجة الحسن» ومن 
قدح فيه وطعن في شواهده رأى عدم ثبوته» ويكفي في هذا ما تقدم عن الإمام 

© الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (أعوذ باش)» مضارع (عاذ) وهذا اللفظ وما تصرف منه يدور على 
معنى التحرز والتحصن والنجاة» ومعنى ذلك: الهروب من شيء تخافه إلى من 

قوله: (من الشيطان الرجيم) من: لابتداء الغاية ولو لم توجد (إلى) 
الدالة على انتهاء الغاية» كما ذكر ذلك ابن مالك وابن الحاجب» لأن الغرض 
ابتداء الاستعاذة من الشيطان مع استمرارها وعدم انقطاعها . 

د اسم مفرد أريد به جنس الشياطين» بدليل الجمع في قوله 
تعالى: #وقل رب أعوذ بك مِنْ همرت الشَّيْطِينِ4 [المؤمنون: »]٩۷‏ وأل فيه 
للعموم» لأن الشياطين كثيرة» من الإنس والجن والدواب المرئية وغير المرئية» 
وهو مأخوذ من (شَطَنَ) إذا بَعْدَّء سمى بذلك لبعده من الحق والخير وتمرده» 
وقيل: من شاط يشيط» إذا هلك واحترق» والأول أظهرء بل إنه أصح” . 

الرجيم : فعيل بمعنى مفعول» أي : مرجوم» وصف بذلك إما لأنه رجم 
عن استراق السمعء أو لأنه رجم باللعنة والمقت وعدم الرحمة» أو بمعنى: 

قوله: (من همزه). بدل اشتمال من الشيطان» وقد ورد تفسير هذه 
الكلمات الثلاث فى رواية أبى داود وابن ماجه من حديث عمرو بن مرة» عن 
عاصم العنزي› عن ابن جبير بن مطعم» عن أبيه. . وفيه قال عمرو بن مرة: 
نفك ال و الك وههزه» القوية : 


(1) انظر: «تفسير القرطبي» (۱/ .)٠٤١‏ 


فهمزه: الموتة بضم الميم وسكون الواو بدون همزء وفتح المثناة 
الفوقية» نوع من الجنون والصرع يعتري الإنسان فإذا أفاق عاد إلى عقله» 
وأصل الهمزء النخس والغمز والغيبة بين الناس» وسمي به الجنون لأنه سببه» 
فهو من إطلاق اسم المسبب على السبب. 

ونفخه: الكبرء لأن الشيطان ينفخ ف في الشخص بالوسوسة فيعتقد عظم 
نفسه وحقارة غيره. 

ونفثه: هو الشعرء لأنه كالشيء ينفثه الإنسان من فيهء وذلك لأن 
الشيطان يحمل الشعراء على المدح والذم والتعظيم والتحقير في غير موضعها. 

قال العيني : (إن كان هذا التفسير من متن الحديث فلا معدل عنه» وإن 
a‏ يراد منه السَّحْرٌء فإنه أشبه» لما شهد له التنزيل» 
قال الله تعالى: لوم سر التَقَدسََتِ فى الْمْقَدِ» [الفلق: .')]٤‏ 

0 الوجه الثالث: استدل بهذا الحديث من قال: بمشروعية الاستعاذة في 
الصلاة قبل القراءة بهذه الصيغة» وله شاهد من حديث جبير بن مطعم وعمر بن 
الخطاب وأبي أمامة وابن مسعود وغيرهم وق وفي أسانيدها مقال» والقرآن 
قد دل على صيغة الاستعاذة بدون هذه الزيادة. 

والاستعاذة مندوبة قبل كل قراءة في الصلاة وخارجهاء وهذا مذهب 
الجمهورء وقالت الظاهرية بوجوبها""» وهو قول قويء لقوله تعالى: دا 
أت تيان سد بال م لمن اير [النحل: ۹۸]» وصيغة (افعل) إذا 
تجردت عن القرائن فهي للوجوب. ولأن النبي بي واظب عليهاء ولأنها تدرأ 
الشيطان وتتغده ا وان :ويل كم الزات إلا به فهو واجب» وهذا 
هو الأحوط› قال الإمام أحمد في رواية حنبل: لا يقرأ في صلاة ولا غير 
صلاة إلا استعاذء للآية" . 


(۱) «لعَلّمُ الهيّب» ص(۱٠۲).‏ 
(۲) «المغني» (۲/ )٠٤١‏ «المحلى» .)۲٤۷/۳(‏ 
(۳) «إغاثة اللهفان» (45). 


مس8 كتاب الصلاة 
ويرى بعض العلماء أن القرينة التي صرفت الأمر في الآية إلى الندب 
: , 
هي أن النبي ية لم يعلم المسيء في صلاته الاستعاذة» وقد تقدم الجواب عن 
مثل هذاء وأنه لا يصلح دليلاً لمثل هذا الاستدلال. 

ومحل الاستعاذة قبل القراءة في الركعة الأولى» لهذا الحديث وغيره» 
لأن الاستعاذة للقراءة» وليست للصلاة» إذ لو كانت للصلاة لكانت تلي تكبيرة 
الإحرام أو قبل تكبيرة الإحرام» وأما الآية الكريمة: إا فرت ليان سيد 
لَه مِنّ ألشَّيِطنِ أَليَصِرِ4 [النحل: 98]» فالمراد بها: إذا أردت القراءة» جمعاً 
بين الأدلة» وهذا التأويل له نظائر كثيرة فى القرآن والسنةء قال تعالى: يتأ 
ال اما ذا CK‏ لل المكلرة ااا 2 € [المائدة: 1]» وفي 
الحديث: (إذا توضأ أحدكم فليستنشر) وكان النبي بيه يستنثر في أول وضوئه لا 
في آخره» وفعل الرسول يَكلِةٍ مفسر للآية» ولأن الاستعاذة قبل القراءة مراد بها 
الالتجاء إلى الله تعالى والاعتصام به من الشيطان ليكون بعيداً عن قلب القارئ 
حين يتلو كتاب الله» حتى يحصل له تدبر القرآن وتفهم معانيه والانتفاع به. 

وأما صيغة الاستعاذة فالأمر فيها واسع» فكيفما تعوذ فهو حسن» 
لإطلاق الآية» واختار بعض العلماء صيغة الآية: أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم» أو يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم»ء أو يقول: 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه» فكل ذلك وارد» وإن 
تعوذ بهذا تارة وبهذا تارة على قاعدة العبادات الواردة على وجوه متنوعة 
فحسن . ظ 

0 الوجه الرابع: يرى أبو حنيفة وأحمد في رواية عنه» وهو قول 
للشافعي أن الاستعاذة تختص بالركعة الأولى''؟» لحديث أبي هريرة ولب قال: . 
كان رسول الله كله إذا نهض من الركعة الثانية استفتح للقراءة بالحمد لله رب 
العالمين ولم يسكت" وعدم السكوت دليل على أنه لا يستعيذ» ولأن 


.)۷۳/۲( «الإنصاف»‎ »)0١7/1١( «الهداية»‎ )١( 
.)019( أخرجه مسلم‎ )۲( 
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الصلاة عمل واحد مفتتح بقراءة» فالقراءة فيها كلها كالقراءة الواحدة فإذا 
استعاذ في أولها كفى» واختاره ابن القيم”"» والشوكاني”". 

والقول الثاني: يستعيذ في كل ركعة» وهذا قول للشافعي وصفه النووي 
بأنه الأصح في مذهب الشافعية””. لكنه ذكر أنه في الركعة الأولى آكد 2 


'*» وبه قال ابن حزم 


وهذا القول رواية عن أحمد. اختارها ابن تيمية 
الظاهري» واستدلوا بعموم الآية المتقدمة. 

والقول الأول أظهرء فإن الآية ليست بصريحة في تكرار الاستعاذة في 
كل ركعة» لأن قراءة الصلاة قراءة واحدة» وقد حصل امتثال الأمر بالاستعاذة 
عند القراءة» ومع ذلك فلو استعاذ المصلي في كل ركعة فحسن» ولو اقتصر 
على الركعة الأولى أجزأء فإن المسألة ليس فيها أدلة قاطعة» وفى الاستعاذة 
فوائد عظيمة تقدم بعضها”"2, والله تعالى أعلم. ٠‏ 


.)۳٠۰۲ «نيل الأوطار» (۲۲۱/۲ء‎ )( .)۲٤١/١( «زاد المعاد»‎ )١( 
.)٤٥(ص (؟) «المجموع» (707/9). (:) «الأذكار؛‎ 
.)۲٤۷ /۳( «الاختيارات» ص(00). (5) «المحلى»‎ )5( 


(۷) انظر: «إغاثة اللهفان» /١(‏ ۹۲). 


ا م كتاب الصلاة 





222 aa 
211 شيء من صفة صلاة النبي كياد‎ ` 
وَعَنْ عَايْشَةَ ا كَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله ل يَسْتَفْتِحْ الصَّلَاة‎ 2-5 
النكيرِ وَالْقرَادة : ب#الحمد َه رب اليه وَكَانَ إِذَا ركع لم يُشْخِِصْ‎ 
ا سَوّبهُ وَلَكِنْ بَيْنَ ذلك . دَكَانَ إا َع مِنَ الرّكُوعٍ لَمْ يَسْجْ‎ 
حَتَى يَسْتَوِيَ قَائِما . وا رقع م يِن السُجودِ لَمْ يَسْجُدْ حَنّى يَسْتَويَ جَالِساً.‎ 
وَكَانَ يَقُولُ في کل رَكْعَنَيْنِ التَّجِيّةَ. وَكَانَ يَفْرِشلُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى‎ 
وَيَنْصِبٌ الْبُمْتَى . ص و ا الشَيْطانِء وَيَنْهَى أَنْ يَفْمَرِشَ ن الرَّجُل‎ 


ذِرَاعَيِهِ افْتِرَاشَ السبع . وَكَانَ يَحْتِمْ الصَّلاةَ التسْلِيم. 1 خْرَجَهُ مُسْلِمُء وله 


ت 


لا الكلام عليه من وجوه: 
© الوجه الأول: في تخریجه: 
فقد أخرجه مسلم في كتاب «الصلاة»» باب ما يجمع صفة الصلاة» 


)٤۹۸(‏ من طريق حسين المعلم» عن بديل بن ميسرة» عن أبي الجوزاء» عن 
عائشة ا به . 

وهذا الإسناد ظاهره الصحة» إلا أنه معلول» فإن أبا الجوزاء واسمه 
أوس بن عبد الله الرَّبَعيء لم يسمع من عائشة وء ذكر ذلك ابن عدي وابن 
و 

وذكر ابن حجر عن أبي الجوزاء أنه قال: أرسلت رسولاً إلى عائشة 


.)٠٠١/۲۰( «التمهیده‎ »)5١١/١( «الكامل»‎ )١( 


باب صفة الصلاة سسا 





بسالها: ٠.‏ فذكن التنديف» فهذا ظاهرةه أنه لم يشافههاء فرجع الحديث إلى أنه 
0 

لكن لا مانع من جواز كونه توجه إليها بعد ذلك فشافهها ‏ كما قال ابن 
حجر فإنه مات سنة ثلاث وثمانين» كما في «التقريب»ء أي: بعد ست 
وعشرين سنة من وفاة عائشة راء ومعلوم حرص التابعين على السماع من 
الصحابة» يقول الحافظ أبو الحسين القرشي”": (إدراك أبي الجوزاء هذا 
لعائشة ويا معلوم لا يُختلف فيه» وسماعه منها جائز ممكن» لكونهما جميعاً 
كانا في عصر واحدء وهذا ومثله محمول على السماع عند مسلم كل كما 
نص عليه في مقدمة كتابه «الصحيح» إلا أن تقوم دلالة بينة على أن ذلك 
الراوي لم يلق من روى عنه أو لم يسمع منه شيئاً فحينئذ يكون الحديث 
مرسلاًء والله أعلم). 

د الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (كان يفتتح الصلاة بالتكبير)» كان: فعل ماض ناقصء وإذا كان 
خبرها فعلاً مضارعاً دل على الاستمرار ما لم تقم قرينة على خلافه. وتقدم 
ذلك» والمراد بالتكبير: تكبيرة الإحرام» لحديث: (تحريمها التكبير). 

قوله: (والقراءة بالحمد لله..) بالنصب عطفاً على (الصلاة)ء والحمد: 
بضم الدال على الحكايةء فلا يؤثر فيه حرف الجرء أي: بهذه السورة. 

قوله: (لم يُشخص رآسه ولم يصوبه) يشخص: بضم الياء وسكون 
الشين» ماضيه: أشخص الرباعي» أي : لم يرفعه. ولم يصوّبه: بضم الياء 
وفتح الصاد وكسر الواو المشددةء أي: ينزله. 

قوله: (ولكن بين ذلك) أي: بين الرفع والتنزيل» ليكون مستوياً مع 
الظهر. 





.)087/١( «تهذيب التهذيب»‎ )١ 
هو الشهير برشيد الدين العطار المتوفى سنة (577)». قال ذلك فى كتابه: «غرر الفوائد‎ )( 
.)٠٤(ص المجموعة في بيان ما وقع في صحيح مسلم من الأحاديث المقطوعة»‎ 


TE‏ كتاب الصلاة 
= ھی“ ا 





قوله: (في كل ركعتين التحية) أي: التشهد كله» وهو من باب إطلاق 
لفظ البعض على الكل . 

قوله: (وكان يفرش رجله اليسرى) بضم الراء على الأشهر من باب 
(قتل) وفي لغة بكسرها من باب (ضرب) ومعناه: يبسط رجله. 

قوله: (وكان ينهى عن عقبة الشيطان)؛: بضم العين وسكون القاف وفي 
رواية لمسلم: (وكان ينهى عن عَقّب الشيطان)» وهي أن يفرش قدميه» فيجعل 
ظهورهما نحو الأرض» ويجلس على عقبيه» ذكر ذلك ابن دقيق الخ 

والقول الثانى: أن عقبة الشيطان أن يلصق الرجل أليتيه بالأرض» 
وينصب ساقيه وفخذيه. ويضع يديه على الأرض» وهذا تننسين ا عبيدة 

MD 7 

معمر بن المثنى وق : 

والقول الثالث: أن يضع أليتيه على عقبيه بين السجدتين» وهذا هو الذي 
ذكره يق 2 وا وقال: (هو الذي يجعله بعض الناس 
الإقعاء)» وهذا المعنى لا شك أنه إقعاءء كما ثبت في الصحيح”'» لكنه غير 
منهي عنه )2 ولعل مرادهم الأول» وأضيفت العقبة للشيطان إما تنا لهاء أو 
لأنها من فعله أو أمره. 

قوله: (أن يفترش الرجل ذراعيه) أي: يبسطهما على الأرض في 
السجود. 

قوله: (افتراش السبع) أي: كافتراش السبع» وأضيفت إلى السبع تقبيحاً 
وتنفيراً» والسبع: كل حيوان مفترس . 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على وجوب افتتاح الصلاة بالتكبير» وهو 
لفظ (الله أكبر) فلا تكفى النية» ولا غير التكبير من ألفاظ التعظيم» كما تقدم. 


.)٤۸/۳( «إحكام الأحکام» (۲/ ۲۹۲)ء «الإعلام؛ لابن الملقن‎ )١( 
.)555/١( «غريب الحديث»‎ )۳( .(fo۸A/Y) «شرح صحيح مسلم)‎ (۲) 
.)0( «المفهم» (ه4/؟5؟). )0( لاصحيح مسلم»‎ .)١١ /۳( «الفائق»‎ ):( 


باب صفة الصلاة el‏ 


والحكمة من استفتاح الصلاة بالتكبير: استحضار المصلي عظمة من 
يقف بين يديهء وأنه أكبر من كل شيء يخطر بباله» فيخشع ويستحي أن يشتغل 
بغيره أو يحدث نفسه بسواه يل . 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على أن القراءة فى الصلاة تبدأ 
بالفاتحة» فلو قرأ قبلها شيئاً من القرآن لم يعتد به. 1 

وليس في ذلك ما يدل على أنه يترك الاستفتاح بين التكبير والقراءة» 
و لو تخلل بينهما ذكر لم يكن الاستفتاح بالحمد» لأن المراد استفتاح 
القراءة لا الاستفتاح المطلق. 

0 الوجه الخامس: الحديث دليل على أن من صفة الركوع الموافق للسنة 
التسوية بين الرأس والظهر حال الركوع» فلا يرفع رأسه عن مستوى ظهره ولا 


ينزله عنه» وتقدم بيان ذلك. 





0 الوجه السادس: الحديث دليل على مشروعية الاستقرار في القيام بعد 
الركوع والجلوس بين السجدتين» والمراد بذلك الطمأنينة» وقد ثبت بالسنة 
قولاً وفعلاً» كما تقدم. 

0 الوجه السابع: الحديث دليل على مشروعية قراءة التحيات في آخر كل 
ركعتين» فإن كانت الصلاة ثنائية أتم التشهد وسلمء وإن كانت أكثر قام بعد 
التشهد الأول فأتى بما بقي من صلاته ثم تشهد وسلم. 

0 الوجه الثامن: الحديث دليل على مشروعية افتراش القدم اليسرى 
ونصب اليمنى حال الجلوس» وهذا يشمل التشهد الأول والجلوس بين 
السجدتين» وأما في التشهد الأخير فقد ورد في حديث أبي حميد ذل 
- المتقدم ‏ أنه كان يقدم اليسرى وينصب اليمنى ويقعد على مقعدته» وهذا 
قول الشافعي» وقول أحمد في الصلاة التي فيها تشهدان» وقد مضى بيان 
ذلك. ٠‏ 

0 الوجه التاسع: الحديث دليل على أن المصلي منهي عن الجلوس على 
العقبين وافتراش القدمين» وكذا منهي عن أن ينصب 3 وساقيه ويضع يديه 


- هه لا ْ 
على الأرض ويلصق أليتيه بالأرض» بناء على تفسير (عقبة الشيطان) بهذين 
المعنيين ولا ريب أن المصلي في الصفة الأولى غير مستقر في جلوسه. 

© الوجه العاشر: الحديث دليل على النهي عن افتراش الذراعين في 
السجود» وذلك بأن يضعهما على الأرضء لأن السنة أن يرفعهماء ويكون 
الموضوع على الأرض كفيه. 

وإنما نهي المصلي عن ذلك لأنها صفة المتكاسل» والمطلوب من 
الل انه ركوة على أل هينه من الا والساعد مما يات الكل في 
جميع أركان الصلاة» ولأن في ذلك تشبهاً بالسباع والكلاب ولا يليق بالإنسان 
الذي كرمه الله تعالى وفضله أن يتشبه بالحيوان» لا سيما في حال الصلاة» 
وقد ورد في حديث أنس وهي أن النبي يي قال: «اعتدلوا في السجود. ولا 
يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب»'. 

0 الوجه الحادي عشر: الحديث دليل على أن ختم الصلاة والخروج 
منها بقول: السلام عليكم ورحمة الله فلا تختتم بالنية» ولا بلفظ غير 
التسليم» لحديث: (وتحليلها التسليم)؛ وسيأتي زيادة كلام في هذا إن شاء الله 
تعالى. 





باب صفة الصلاة 


رجهي 
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0 وَعَنٍ ابن عُمَرَ ميا أ النَبِيَ يكل كَانَ يَرْفَعٌ يَدَيْهِ حَذْوَ 
تبیه إِذَا افتتّح الصّلاة وَإذَا كبر للركوع» وَإِذَا رقع رَأْسَهُ مِنَ الركوع. 


١7‏ وَفِي حَدِيثِ اي حُمَيْدِء عند أبي دَاوْدَ: يَرْفْعُ يَدَيْهِ حى 
يُحَاذِيَ بهما مَنْكبَيّه » ث ثم يُكبر. 


1/7۷ - وَلِمْسْلِم عَنْ مَالِكِ ِن الْحُوَيْرثْ وله ويه نحو حَدِ يث ابْنٍ 
عُمَرَ ولكِنْ قَالَّ: م 


لا الكلام عليها من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجها: 

أما حديث ابن عمر ويا فقد أخرجه البخاري في مواضع من كتاب 
«الصلاة» منها: باب «رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء» (70) 
ومسلم (۳۹۰) من طريق ابن شهاب» عن سالم بن عبد الله» عن أبيه أن 
رسول الله كه كان يرفع حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة» وإذا كبر للركوع» وإذا 
رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضاًء وقال: سمع الله لمن حمده ربنا 
ولك الحمد» وكان لا يفعل ذلك في السجود. 

وأما حديث أن حميد الساعدي ونه فقد أخرجه داود (۷۳۰) في 
كتاب «الصلاة» باب «افتتاح الصلاة» من طريق عبد الحميد ‏ يعنى ابن جعفر - 
أخبرني محمد بن عمرو بن عطاء قال: معدت ادوا 
من أصحاب رسول الله كله منهم أبو قتادة» قال أبو حميد: أنا أعلمكم 


52 ا ف] 


بصلاة رسول الله يك قالوا: قَلِمَ؟ فوالله ما كنت بأكثرنا له تبعاً ولا أقدمنا له 





صحبة» قال: بلى» قالوا: فاعرض» قال: كان رسول الله ية إذا قام إلى 
الصلاة يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه» ثم يكبر. . الحديث بطوله. 

وأما حديث مالك بن الحويرث ونه فقد أخرجه مسلم في كتاب 
«الصلاة»» باب «استحباب رفع الیدین . . .2 (۳۹۱) (11) من طريق قتادة» عن 
نصر بن عاصمء عن مالك بن الحويرث أن رسول الله مو كان إذا كبر رفع 
يديه حتى يحاذي بهما أذنيه» وإذا ركع رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه» وإذا 
رفع رأسه من الركوع فقال: سمع الله لمن حمده» فعل مثل ذلك» وفي لفظ 
آخر لمسلم: (أنه رأى النبي ية وقال: حتى يحاذي بهما فروع أذنيه). 

© الوجه الثاني: في شرح ألفاظها: 

قوله: (حذو منكبيه) تقدم بيانه. 

قوله: (إذا افتتح الصلاة) أي: وقت افتتاحه إياهاء وذلك عند تكبيرة 
الإحرام. 

قوله: (وإذا كبر للركوع). المراد بالتكبير: الشروع فيه. 

قوله: (لا يفعل ذلك في السجود) أي لا يرفع يديه لا في ابتداء السجود 
ولا عند الرفع منه» وفي رواية للبخاري: (ولا يفعل ذلك حين يسجدء ولا 
حين يرفع رأسه من السجود)”"". 

قوله: (فروع أذنيه) أي: عوالي أذنيه. 

© الوجه الثالث: الحديث دليل على مشروعية رفع اليدين في ثلاثة 
مواضع من الصلاة: عند تكبيرة الإحرام» وعند الركوع» وعند الرفع منهء 
وذلك تعظيم لله تعالى وزينة للضلاة» وقد أخرج البخاري بسنده في «جزء رفع 
اليدين»» عن عبد الملك بن سليمان قال: سألت سعيد بن جبير عن رفع 


اليدين في الصلاة فقال: (هو شيء ازن ب ا 


.(VTA) «صحيح البخاري»‎ )١( 
.)5 ٠١ه‎ /۳( ص(۱۳۰) وإسناده صحيح . كما قال النووي في «المجموع»‎ (۲( 


باب صفة الصلاة م 


والقول برفع الأيدي في هذه المواضع هو قول الجمهور من آهل العلم» 
قال البخاري: (قال الحسن وحميد بن هلال: كان أصحاب رسول الله َل 
يرفعون أيديهم» لم يُستئن أحد من أصحاب النبي ييه دون أ 

وقال أبو حنيفة والثوري وابن أبي ليلى وسائر أصحاب الرأي: لا يرفع 
المصلي يديه إلا لتكبيرة الإحرام'''» واستدلوا بأدلة غير ناهضة» منها: 
حديث البراء بن عازب وليه أن رسول الله يك كان إذا افتتح الصلاة رفع 


5 ا 7 ١ 5 ٠‏ 7 
يديه إلى فريب من أذنيه لم لا بعرو أ وهذا حديث ضعيف» ضعفه 





البخاري وأحمد والشافعى وابن عيينة» فلا تقوم به حجة» فكيف يقوم فى 
واتفقوا على أنها مدرجة من يزيد بن أبى زياد أحد رواته» لأنه كان قد 
اختلط . ش 


وبقي موضع رابع تُرفع فيه اليدان» وهو إذا قام من الجلسة للتشهد 
الأول الجر نافع عن ابن عمر افا ما وفيه: (كان إذا قام من الركعتين 
رفع يديه» ورفع ذلك ابن عمر إلى النبي )1 . 


دز ب اشا حا ار ولد الا - كما ورد في حديث 


أبي حميد الساعدي مَل : (ثم إذا ار يديه حتى يحاذي 
ا که كينا 5 افتتاح الصلاة. .)20 . 


قال الخطابي: (حديث اس حميد في رفع اليدين عند النهوض من 
التشهد حديث صحيح» وقد شهد له بذلك عشرة من الصحابة» منهم: أبو قتادة 


000( جزء «رفع اليدين» ص(۸). 

(5) «الهداية» »)0١/١(‏ «المغني» (۱۷۲/۲). 

)۳( أخرجه أبو داود »)۷٤۹(‏ وأحمد )٤٤١/۳١(‏ من طريق يزيد بن بي زياد» عن 

: عبد الله بن أبي ليلى» عن البراء َيه به. وهذا سند ضعيف» لضعف يزيد بن أبي زياد . 

)٤(‏ أخرجه البخاري (۷۳۹) وبوب عليه باب اارفع اليدين إذا قام من الركعتين»» وأخرجه 
النسائي م مرفوعاً . 

.)۷۳۰( أخرجه أبو داود‎ )٥( 
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الأنصاري» وقد قال به جماعة من أهل الحديث» ولم يذكره الشافعي» والقول 
به لازم على أصله في قبول الزيادات)'. 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على أن لرفع اليدين صفتين: 

الأولى: حذو المنكبين» أي: يرفعهما إلى كتفه. 

الثانية: إلى فروع أذنيه. 

وتقدم أن العبادات الواردة على وجوه متعددة الأفضل أن تفعل كلها في 
أوقات مختلفة» فمرة يرفع إلى حذو منكبيه ومرة إلى فروع أذنيه. 

وهذا الرفع مشروع في حق المرأة ‏ أيضاً ‏ لأن الأصل أن ما ثبت في 

حق الرجال يثبت في حق النساءء وكذا العكس» إلا ما دل الدليل على 
استثنائه » و وچا ماح من الرفع رفع حسب استطاعته» فإن كان لا يستطيع 
رفعهما معاًء رفع واحدة. 

0 الوجه الخامس: استدل أهل العلم بقول ابن عمر ووْهّا: (وكان لا 
يفعل ذلك في السجود)» على أنه لا يشرع للمصلي رفع يديه عند الهوي إلى 
السجود» ولا عند القيام منه» ونسب الحافظ ابن رجب هذا القول إلى 
الجمهورء وقال: (قد نص عليه الشافعي وأحمد. .)”". 

وذهب فريق من أهل العلم إلى أن المصلي يرفع يديه في هذين الحالين» 
واستدلوا بحديث مالك بن الحويرث ذه (أنه رأى النبي بي يرفع يديه في 
صلاته إذا ركع» وإذا رفع رأسه من ركوعه» وإذا سجدء وإذا رفع رأسه من 
سجوده حتى يحاذي بهما فروع أذنيه)”". 

قال الحافظ: (إنه أصح ما وقفت عليه من الأحاديث في الرفع في 





.)70١/5( «فتح الباري»‎ )۲( 1 .)7"65/١( «معالم السئن»‎ )١( 

() أخرجه النسائي )۲٠۵/۲(‏ وأحمد (7377/15) من طريق قتادة» عن نصر بن عاصمء 
عن مالك ب بن الحويرث ذه . قال الألباني: (هذا سند صحيح على شرط مسلم)» 
لكن فيه عنعنة قتادة» وقوله: (وإذا سجد... إلخ) شاذء ولذا أعرض الشيخان عن 
هذه الزيادة. 


باب صفة الصلاة ال 


اتنج وورد - أيضاً - في حديث وائل بن حجر ونه : (أنه صِلّى مع 
النبي بي فكان يُكبر إذا خفض وإذا رفع» ويرفع يديه عند التكبير) . 

وقد ذكر الألباني أن الرفع للسجود روي عن عشرة من الصحابة" . 

وأجابوا عن حديث ابن عمر بأنه نافي» والأدلة في هذه المسألة مثبتة » 

ورذ ذلك نان هذه المسالة ليست من هذا الباتء لأن النفى. هنا فى قرة 
الإئبات» فإن ابن عمر ويا بين وفْصَّلَء فذكر مواضع الرفع» ونفى الرفع في 
السجود» وعند القيام منه» فبيّن ما ثبت فيه الرفع. وما لم يثبت فيه الرفع» 
الرفع في هذين الحالين يحتاج إلى أدلة قوية. 

ثم إنه في هذين الحديئين يمكن أن يكون اشتبه لفظ الرفع بالتكبير» 
أضف إلى ذلك أن مالك بن الحويرث ووائل بن حجر وها ليسا من أهل 
المدينة› وابن عمر وا من الملازمين للنبي ييه وممن غرف شدة حرصه على 
حفظ أفعال الرسول ية والاقتداء به» فيدل ذلك على أن أكثر أمر النبى کل 
ترك الرفع فيما عدا المواضع الثلاثة والقيام من الركعتين» والعلم عند الله 
ال 


.)7١7/5( «صفة الصلاة» ص(50١)» وانظر: «الأصل»‎ )١( 
وحسنه الألباني.‎ )١55 /71( أخرجه أحمد‎ )۲( 
.)۷٠٦/۲( «صفة صلاة النبي ييا ص(50١).» وانظر: «الأصل»‎ 22 
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يكفكفك 6 
ظ موضع اليدين حال القيام في الصلاة 0 كم 


4 وَعَنْ وال بن حجر ذه قَالَ: صَلْيْتُ مَعَ التب يف 
فَوَضَعَ يَدَهُ اليُمنى على يَدِهِ اليُسْرَى على صَدْرِه. أَخْرَجَهُ ابن خَرَيْمَة. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في ترجمة راويه: 

هو وائل بن حجر بضم الحاء ‏ بن ربيعة الحضرمي» أبو هنيدة» کان 
أبوه من ملوك حضرموت. وهو أحد الأشراف» كان سيد قومه» وفد على 
النبي بي فأسلم وروى عنهء أخرج له الجماعة إلا البخاري» وقد اشتهر حديثه 
في صفة صلاة النبي ييل عند مسلم وأصحاب السنن» حدَّث عنه ابناه: علقمة 
وعبد الجبار» ووائل بن علقمة» وكليب بن شهاب وآخرون» وقيل: لم يسمع 
عبد الجبار من أبيه» بينهما وائل بن علقمة" مات في أوائل خلافة 
معاوية لف , 

0 الوجه الثاني: فى تخريجه: 

فقد أخرجه ابن خزيمة (۱/ )۲٤۳‏ والبيهقي )7١/1(‏ من طريق مؤمل بن 
إسماعيل» نا سفيان» عن عاصم بن كليب الجرمي» حدثني أبي» عن وائل بن 

ومؤمل: صدوق سيّئ الحفظ» وثقه ابن معين» وقال أبو حاتم : (صدوق 
شديد فى السنة» كثير الخطأ). وكذا وصفه بسوء الحفظ ة الخطأ 

فی 2 و و سو و 


.)۷۲۳( انظر: «سنن أبي داود» حديث‎ )١( 
.)595/١١( «السیر» (77/7/ا6)ء «الإصابة»‎ »)55/١١( (؟) «الاستيعاب»‎ 


باب صفة الصلاة | س2 


الدارقطني وجماعة”"'. 


وأصل الحديث في «صحيح مسلم» )50١(‏ من حديث وائل بن حجر ذه 
بدون لفظ الصدرء وهي زيادة منكرة تفرد بها مؤمل بن إسماعيل» وقد جاء 
الحديث من طرق كثيرة عن عاصم بن كليب بدون هذه الزيادة» وقد تابعه 
محمد بن حجر الحضرمي من غير طريق سفيان كما عند البيهقي (۲/ )١‏ 


وإسناده ضعيف ا 3 


9 الوجه الثالث: استدل بهذا الحديث من قال بمشروعية وضع اليد 
اليمنى على اليد اليسرى على الصدر أثناء القيام في الصلاة. 

وقد ورد في وضع اليمنى على اليسرى بدون تحديد محل وضعها 
أحاديث أخرى منها: حديث أبي حازم» عن سهل بن سعد قال: (كان الناس 
يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة)» قال 
أبو حازم: (لا أعلمه إلا يَْمي ذلك إلى النبي بية)» وقد ترجم البخاري هذا 
الحديث بقوله: (باب وضع اليد اليمنى على اليسرى)» قال الحافظ ابن حجر: 
أي: (في حال القيام» وقوله: (كان الناس يؤمرون) هذا حكمه الرفع» لأنه 
محمول على أن الآمر لهم بذلك هو النبي كَلِِ. .)”". ومعنى (ينمي ذلك) 
يرفع الحديث ويسنده. 

وعن ابن عباس و أن رسول الله ية قال: «إنا معشر الأنبياء أمرنا أن 
نؤخر سُّحُورناء ونعجل فطرناء وأن نمسك بأيماننا على شمائلنا في صلاتنا» . 

فهذا كله يدل على أن السنة وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة» وأن 
هذا هدي نبينا هو والأنبياء قبله» صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 


)000( «تهذيب التهذيب» .)7590_”99/1٠١(‏ 
() انظر: «الإعلام بتخيير المصلي بمكان وضع اليدين بعد تكبيرة الإحرام» ص(50). 
(۳) «فتح الباري» (۲/ .)۲۲٤‏ 


(6) أخرجه ابن حبان /٥(‏ 1۷) والطبراني في «الكبير؛ )١١585(‏ وإسناده صحيح على 


کد ص 

قال ابن عبد البر: (لم يأت عن النبي ييه فيه خلاف» وهو قول 
الجمهور من الصحابة والتابعين» وهو الذي ذكره مالك في (الموطأ) ولم يحك 
ابن المنذر وغيره عن مالك غيره. .)'. 

وأما إرسال اليدين حال القيام فهو هيئة مخالفة للسنةء فإنه لم يرد 
حديث صحيح في ذلك» وقد نسب الإرسال إلى الإمام مالك في رواية عنه» 
والمحققون من أتباع مذهبه على أنه قصد الإرسال في حالات معينة» لا 
طلقا وذلك أنه أراد أن يحارب عملاً غر سلون وهو آل يكف المصلي 
معتمداً لقصد الراحة» أو يقضي على اعتقاد فاسدء وهو ظن العامي وجوب 
ذلك وإلا فهو لم يقل بالإرسال مطلقاًء كيف وهو قد روى أحاديث القبض» 
وبوب بقوله: (باب وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة). 

يقول الباجي ‏ من كبار المالكية -: (وقد يحمل قول مالك بكراهة قبض 
اليدين على خوفه من اعتقاد العوام أن ذلك ركن من أركان الصلاة تبطل 
الصلاة بتر که)" , 

وقال ابن عبد البر: (وليس هذا بخلاف؛ لأن الخلاف كراهية ذلك» 
وقد يرسل العالم يديه ليْري الناس أن ليس ذلك بحكم واجب. . ثم قال: 
والحجة في السنة لمن اتبعهاء ومن خالفها فهو محجوج بهاء ولا سيما سنة 
لم يثبت عن واحد من الصحابة خلافها)“ . 

والحكمة من وضع إحدى اليدين على الأخرى أن هذه صفة السائل 
الذليلء وهو أمنع من العبث وأقرب إلى الخشوع» بخلاف صفة الإرسال 
فليس فيها شيء من ذلك» وقد روى ابن المبارك عن صفوان بن عمرو» عن 
مهاجر النبال أنه ذكر عنده قبض الرجل يمينه على شمالهء فقال: (ما أحسنهء 
ذل ین يدي عر : 
)١(‏ «التمهيد» (١؟58/5).‏ (۲) «الموطأ» .)٠١۸/١(‏ 


(۳) «المنتقی» (۲۸۱/۱). (:) «التمهيد» .)۷٦/۲١(‏ 
)٥(‏ «كتاب الزهد» ص(٤١٤).‏ 
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وأخرج أبو يعلى مثله عن الإمام أحمد» قال علي بن محمد المصري 
الواعظ: (ما رأيت في العلم أحسن من هذا)"" . 

وأما كيفية الوضع ففيها صفتان: 

الأولى : وضع اليل الي على كف الي ى ورسهنا"'” وساعدهاء 
لحديث وائل بن حجر ولي قال: لأنظرن إلى رسول الله كيف يصليء قال 
فنظرت إليه» قال: فكبر» ورفع يديه حتى حاذتا أذنيه» ثم وضع يده اليمنى 
على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد"". 

الصفة الثانية: يضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى» ودليل ذلك حديث 
سهل بن سعد المتقدم قريباًء وفي حديث وائل بن حجر ذه قال: (رأيت 
رسول الله ككل إذا كان قائماً فى الصلاة قبض بيمينه على شماله)» وظاهر 
هذا القبض . 

وإذا كانت السنة قد ثبتت بكل منهماء فللمصلي أن يفعل هذا تارة وهذا 
تارة» على القاعدة في العبادات المتنوعة على وجوه متعددة. 

وأما محل الوضع» فحديث الباب يدل على أن السنة وضعهما على الصدر. 

وقدورة انا د خد فة بن هاا عن آنه وف وات 


٠ )( 8 TT 
: رسول الله َيه ينصرف عن يميئه وعن يساره» ورأيته يضع يده على صدره)‎ 


.)85/١( «طبقات الحنابلة»‎ )١( 

(۲) الرسغ: بالضم مفصل ما بين الكف والساعد» والساعد: ما بين المرفق والكف» 
واليد: من المرفق إلى أطراف الأصابع. 

(۳) أخرجه ابو داود (۷۲۷) والنسائي (48/5) وابن ماجه )555/١(‏ وأحمد (91/ )١15١‏ 
وغیرهم› وإسناده صحيح . 

)٤(‏ أخرجه أبو داود (۷۲۳) والنسائى (91//7) وصححه الألبانى. 

)٥(‏ رواه أحمد(599/”5) ثنا 1 دياه عو نياف كنا سماك بن حرب» عن 
قبيصة بن هلب» عن أبيه به» ورواه الترمذي (507)» وابن ماجه 2)757/١(‏ من طريق 
أبي الأحوص» عن سماك به» بدون ذكر وضع اليد على الصدرء وقال الترمذي: 
(حديث حسن)» ونقل تحسينه النووي» وأقره كما في «المجموع» (۳/ 205١7‏ وفي 
سنده قبيصة بن هلب» وثقه العجلي» وذكره ابن حبان في الثقات ))9١19/0(‏ مع أنه 


حمق كتاب الصلاة 


وفي مرسل لطاووس قال: (كان رسول الله ڳل يضع يده اليمنى على يده 
البسرى» ثم يشدهما على صدره وهو في الصلاة)' . 


والقول بوضع اليدين على الصدر هو قول الشافعي في رواية عنه» وروي 
عن علي طبه ولا يصح . 

وهو اختيار الشوكاني فإنه قال: (ولا شيء في الباب أصح من حديث 
وائل المذكور)”" . 

والقول الثاني: أن موضع اليدين تحت الصدر فوق السرة» وهذا رواية 
في مذهب مالك والشافعي وأحمدء قال أبو داود في «مسائله»: (سمعت أحمد 
سئل عن وضعه. فقال: فوق السرة قليلاً» وإن كانت تحت السرة فلا بأس)"» 
وقد رجحها النووي في مذهب الشافعي» وعزاه إلى سعيد بن جبير وداود . 


ودليل ذلك ما رواه غزوان بن جرير الضبي عن أبيه قال: (رأيت 
علا ديه يمسك شماله بيمينه على الرسغ فوق السرة)(© . 


والقول الثالث: أن محلهما تحت السرة» وهذا مذهب الحنفية» ورواية 
عن الشافعى» ورواية عن الإمام لحيل ذكر المرداوي أنها هى المذهب» وهو 


= تفرد بالرواية عنه سماك بن حرب» ولذا جهله علي بن المديني والنسائي» وقال في 
التقريب: (مقبول)ء وقد أَعِلَّ هذا الحديث بأن زيادة الوضع على الصدر تفرد بها 
يحيى بن سعيد عن بقية الرواة عن سفيان» كما تفرد بها عن بقية الرواة عن سماك» 
وعليه فهي شاذة» وأما تحسين الترمذي فلأنه لم يرو هذه الزيادة في «جامعه» كما تقدم. 

)١(‏ رواه أبو داود في سننه »)۷٥۹(‏ وفي «المراسيل» ص(۱۳۸) من طريق الهيثم بن 
حميد» عن ثور» عن سليمان بن موسى» عن طاوس به. ورواة هذا المرسل متكلم 
فيهم» ولو صح فهو بحاجة إلى ما يعضده! . 

(۲) «نيل الأوطار» .)۲٠١/۲(‏ (۳) ص(۳۱). 

.)١٠١/۲( «المجموع» (۳۱۳/۳)ء «نيل الأوطار»‎ »)۳١ /۲( «سنن البيهقي»‎ )٤( 

(5) رواه البيهقي (۲۹/۲» )١‏ وقال: (إسناده حسن)» وعلقه البخاري مختصراً 
مجزوماً به» وفي سنده شجاع بن الوليد بن قيس» قال عنه الحافظ: (صدوق ورع له 
أوهام)» وجرير وابنه لم يوثقهما إلا ابن حبان» ثم إن النقل عن علي ذه مختلف 
كما رأيت» والظاهر أنه لم يثبت عنه شيء. والله أعلم . 


باب صفة الصلاة ا 

فول إستاق 277 ودليل ذلك ما ورد عن على ڪي أنه قال : (إن من السنة في 
EE‏ کے٠‏ أنه ل (Dra‏ 

الصلاة وصح الاأكف على الأكف تحت السرة) 5 


لكنه حديث ضعيف› ولهذا لم يأخذ الإمام ا حَمين به فقد جاء فى 
«مسائل الإمام أحمد لابنه عبد الله» قال: (رأيت أبي إذا صلى وضع يديه 
إعدذاعما عن اى رق ا 


والقول الرابع: أن المصلي مخير بأن يضعهما فوق السرة أو تحتها أو 
عليهاء وهذا القول رواية عن الإمام أحمدء كالقولين قبله'*'» وقال الترمذي: 
(رأى بعضهم أن يضعهما فوق سرته» ورأى بعضهم أن يضعهما تحت سرته» 
كل ذلك واسع عندهم)“» ومثل ذلك قال ابن المنذر"» وهذا أظهر 
الأقوال» لأنه قد ثبت أن السنة وضع اليمنى على اليسرى أثناء القيام» ولم 
يثبت دليل في مكان الوضع» فيكون المصلي مخيراًء والله تعالى أعلم. 

0 الوجه الرابع: ظاهر حديث الباب مع ما ذكر معه كحديث سهل بن 
سعد به : (كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه 
اليسرى في الصلاة). أن السنة وضع اليمنى على اليسرى حال القيام في 
الصلاة» سواء أكان ذلك في القيام قبل الركوع أم بعدهء وليس في السنة ما 
يدل على التفريق وأن السنة الوضع قبل الركوع» وأما بعده فالإرسال» ومن 
ادعى ذلك فعليه الدليل» والحكم الأول مبني على الأصل» فإن السنة للمصلي 


.)55/١1( «مسائل الإمام أحمد وإسحاق» (۲/١١٥)ء «الإنصاف»‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود (05/!) وعبد الله بن أحمد(5/5؟١)‏ «زوائد المسند» عن 
عبد الرحمن بن إسحاق» عن زياد بن زيد السّوائي؛ عن أبي جحيفة» عن علي طبه . 

وهذا إسناد ضعيف» لأن مداره بجميع طرقه على عبد الرحمن بن إسحاق» وهو 

الواسطي» وهو ضعيف باتفاق أئمة الجرح والتعديل» ثم هو مضطرب في إسناده. 
وزياد بن يزيد السوائي مجهول. ومما يدل على ضعفه أنه روي عن علي اه خلافه, 
كما تقدم. 

(۳) «المسائل» ص(۷۲). )٤(‏ «فتح الباري» لابن رجب (5/ 0777 . 

(5) «جامع الترمذي» (۲/ ۳). (5) «الأوسط» .)۹٤/۳(‏ 


يي كتاب الصلاة 
سق | ا 
في حال الركوع أن يضع يديه على ركبتيه» وفي حال السجود يضعهما على 
الأرض» وفي حال الجلوس يضعهما على فخذيه وركبتيه» فلم يبق إلا حال 
القيام» ولم يرد فيه تفصيل» فيكون حكمه في الحالين واحدا”'' . 

وذكر ابن مفلح عن الإمام أحمد أنه قال: (إذا رفع رأسه من الركوع» إن 
شاء أرسل يديه» وإن شاء وضع يمينه على شماله)» ولعل الإمام أحمد يرى 
أن القيام الذي ورد فيه الوضع هو ما كان قبل الركوع» وأما ما بعد الركوع 
فلم يرد فيه شيء» فيكون المصلي مخيراء والله أعلم. 


.)۱۳۱/۱۱( انظر: «فتاوى ابن باز»‎ )١( 
.)577/9( «الإنصاف»‎ »)577/١( «النكت على المحرر»‎ )۲( 
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| 
| 
ه | 


م2ق شت 
22 حكم قراءة الفاتحة في الصلاة 


59 عَنْ عُبادةَ ُن الصَّامِتِ وه قَالَ: كَالَ رَسُولُ الله ككله: 
دلا صلا لمن لم ٍْ بم الْقَرْآنِ). فق عَلَيْهِ . 


OD 4 0 2 1-6 3 24 0 0 w2 27‏ 
وفى رواية» لابن حبان وَالدار قطني : دلا تحزى صلاة لا يقرا فيها 
بفاتئحة الكتاب». 


0 
نا 


وَفِي أخْرَىء لأحْمَدَ» وَأبي داد والَّرْمدِيٌ» وَائْنِ حبًان: «لعَلكُمْ 
تَفْرَأونَ حل إقایکم؟ قُلْنًا : عم قَالّ: «لا تَفْعَلُوا إل بِفَاتِحَةٍ تِحَةٍ الْكتاب» 
نه لا صَّلَاةَ لِمَنْ لم يَفْرَأ بها . 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في ترجمة الراوي: 

وهو کک العين ‏ بن الصامت بن قيس الأنصاري الخزرجي» 
أبو الوليد #نه. كان من النقباء''' الذين بايعوا النبي بي ليلة العقبة» وشهد 
ترا وهنا 38 بعثه عمر ول مع معاذ وأبي الدرداء إلى الشام ليعلمهم 
القرآن» ويفقههم في الدين» فأقام في فلسطين وكان أول من تولى القضاء 

روى عنه من الصحابة وؤ أنس بن مالك وجابر بن عبد الله وفضالة بن 
)١(‏ جمع نقيب» وهو العريف» والنقباء: هم العرفاء على قبائلهم ليلة العقبة عن أمر 


النبي ية لهم بذلك» وهم الذين قاموا بالمبايعة والمعاقدة عن قومهم للنبي كله على 
السمع والطاعة» ذكر ذلك ابن كثير في «تفسيره» (۳/ .)5١ - ٠٠‏ 


| 8 كتاب الصلاة 
عبيد وغيرهم» وروی عنه محمود د بن الربيع› وبنوه: الوليد وعبد الله وداود» 
وآخرون» مات في الرملة في فلسطين» سنة أربع وثلاثين . 

0 الوجه الثاني: فى تخريجه: 

هذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب «الأذان» باب «وجوب القراءة للإمام 
والماموة في الصاراك كليا؛ 00/550 وسبلم 1557 والدارفطي 4101/10 

كلهم من طريق سفيان بن عيينة› عن ابن شهاب» عن محمود ب بن الربيع › 
عن عبادة بن الصامت ويه أن رسول الله بي قال: (لا صلاة لمن لم يقرأ 

ولفظ الدارقطنى: (لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها الرجل بفاتحة الكتاب) 
وهذا لفظ زياد بن أيوب» انفرد به عن بقية الرواة عن سفيان ابن عيينة» ثنا 
الزهري به» وقال الدارقطنى: (هذا إسناد صحيح) . 

قال ابن عبد الهادي: (انفرد زياد بن أيوب دلوية بلفظ : «لا تجزئ. .) 
ورواه جماعة: «لا صلاة لمن لم يقرأ» وهو الصحيح»› وكأن زياداً رواه 
بالمعنى» وقد صحح الحديث ابن القطان» وقال: زياد أحد الثقات"" . 

وقد وقع هذا اللفظ عندابن حبان )15-94١/0(‏ من طريق 
عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحُرْقّة» عن أبي هريرة و به» وزاد من قول 
عبد الرحمن لأبي هريرة (قلت: وإن كنت خلف الإمام؟ قال: فأخذ بيدي» 

وبهذا يتبين أن لفظ ابن حبان مثل لفظ الدارقطني بلفظ: (لا تجزئ) 
لكن لفظ الدارقطني من حديث عبادة اه » ولفظ ابن حبان من حديث أب 
هريرة ضيه خلافاً لظاهر صنيع الحافظ» فإنه يشعر أن اللفظين من حديث 
عبادة طبه . 


.)۳۲۲ /5( «الإصابة»‎ .)١ /۲( «الاستيعاب» (5/ ۳۲۳)» «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 
.)۸۳۷ /۲( «التنقيح»‎ )۲( 


باب صفة الصلاة 0 

وأخرج حديث عبادة البخاري في «جزء القراءة خلف الإمام» ص(۱۸). 
وأحمد (۳۹۸/۳۷) وأبو داود (۸۲۳) والترمذي )۳١١(‏ وابن خزيمة (57/79*) 
وابن حبان (85/5) كلهم من طريق محمد بن إسحاق» عن مكحول» عن 
محمود بن الربيع» عن عبادة بن الصامت وليه قال: (كنا خلف رسول الله 0 
في صلاة الفجرء فقرأ رسول الله ييه فثقلت عليه القراءة» فلما فرغ قال: 
«لعلكم ‏ تقرأون خلف إمامكم». قلنا : (نعم هذا يا رسول الله). قال: «لا تفعلوا 
إلا بفاتحة الكتاب» فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها». 

وقال الترمذي: (حديث حسن)» وقال الدارقطني ( © (إسناده 
حسن) ولعل تحسينه من أجل محمد بن إسحاق» وقال الخطابى: (إسناد جيد 
ل ١‏ 

وفك أعل هذا اديت بعلل وها أن محمد بن إستحاق مدن وقد 
خفنت وزد ذلك 'يأنة صرح بالسماع في رواية أحمد (509/1) والبيهقي (؟/ 
4 ثم إنه لم ينفرد به» فقد تابعه في الرواية عن مكحول زيد بن واقد 
القرشي عند البخاري في «جزء القراءة» ص(18١)»‏ وأبي داود »)۸٤۷(‏ 
والدارقطني )3١9/١(‏ والبيهقي (؟15/1١)‏ وزيد بن واقد وثقه الإمام أحمد 


0 
وابن معين ودحيم والدارقطني وابن حبان وآخرون 


0 تبين أن حديث عبادة بردي من طريق لمر ومن‎ e 
ا‎ a a SES وار‎ 
في فى (صحيحيهما). وقد نقل ابن ثيمية تضعيف الإمام أحمد لحديث مكحول‎ 
والأخذ برواية ال‎ 

< الوجه الثالث: في شرح ألفاظه: 

قوله: (لا صلاة..) هذا نفي للصحة» أي : لا صلاة مجزئة» ونفي 


.)۸٥١ /١( «معالم السنن» (۳۹۰/۱). (۲) انظر: «التنقيح»‎ )١( 


(۳) «الفتاوى» (۲۳/٦۲۸ء‏ ۳۱۳). 


ge¬‏ كتاب الصلاة 
قي 5 ا ا 


الصحة نفي للوجود الشرعي» فيكون قوله: (لا صلاة) نفياً للصلاة الشرعية» 
ومن ثم فلا حاجة للإضمارء ويؤيد ذلك رواية: (لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها 
بفاتحة الكتاب) لأن ما لا يجزئ فليس بصلاة شرعية» والظاهر أن الحافظ 
أورد هذه الرواية لهذا الخغرض» وقد حملته الحنفية على نفي الكمال» وسيأتي 
رد ذلك إن شاء الله . 

قوله: (لمن لم يقرأ) أي: للذي لم يقرأء و(من) اسم موصولء وهو من 
صيغ العموم» فيشمل الإمام والمأموم والمنفرد. 

قوله: (بام القرآن) المراد: اند يِه رب الْصَلَيَِ 462 إلى آخر 
السورة سميت بذلك لاشتمالها على المعاني التي في القرآن من الثناء على الله 
تعالى بما هو أهله» ومن التعبد بالأمر والنهي» والوعد والوعيد. 

قوله: (بفاتحة الكتاب) سميت بذلك لأن القرآن افتتح بها كتابة ويفتتح 
بها تلاوة» لأن القراءة في الصلاة تفتتح بهاء فلا يقرأ في الصلاة بشيء من 
القرآن قبل الفاتحة» وقد ذكر معنى ذلك البخاري في أول كتاب «التفسير» من 
لاصحيحه) . 

والكتاب: القرآن» سمي به لأنه مكتوب في السماءء ويكتب في 
الأرضء ولهذه السورة الكريمة أسماء كثيرة» ومن المعروف أن كثرة الأسماء 
دلبل على شرف الس 

قوله: (لعلكم تقر ا خلف إمامكم) لعل هنا: تفيد الاستفهام» وقد ذكر 
هذا المعنى ابن ن¿ هشاء”" ديل قوله: (نعم) والمعنى: أتقرأون خلف إمامكم؟ 

0 الوجه الرابع: أجمع الأئمة الأربعة وأتباعهم على وجوب قراءة 
الفاتحة على الإمام والمنفردء وأن الصلاة لا تصح بدونها .إلا عند أبي حنيفة 
ورواية الإمام أحمد فلا تلزم الفاتحة» فلو قرأ غيرها من القرآن أجزأ"", 


.)۲۸۸/۱( «مغني اللبيب»‎ )۲( .)١۳١/۳( انظر: «المجموع»‎ )١( 
.)۱۱۲/۲( «الإفصاح» ۱۲۸/۲0( الإنصاف»‎ 2 


باب صفة الصلاة ل 
لعموم قوله تعالى؛ #فافوأ ما يِسَّرَ مِنّ امان [المزمل: ]٠١‏ وحديث المسيء 
ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن)» لكن أجابهم الجمهور بالأحاديث الدالة 
على تعيين الفاتحة. 

ثم حصل الخلاف بينهم في حكم قراءة الفاتحة وراء الإمام أي في حق 
المأموم على ثلاثة أقوال: 

الأول: وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة السرية والجهرية» 
وأنها ركن لا تصح الصلاة إلا بهاء وهذا قول عبادة بن الصامت وابن 
عباس وؤ والأوزاعي والليث» وبه قال الشافعي» وعليه أكثر أصحابه» 
واتار الا و الشيخ عبد العزيز ا (هذا أرجح الأقوال 
وأظهر في الدليل). 

واستدلوا بحديث الباب وهو حديث عبادة بن الصامت وليه فإنه نص 
صريح لا يقبل التأويل» بأن الصلاة لا تقبل ولا تجزئ إذا لم يقرأ المصلي 
فيها بفاتحة الكتاب. وهذا شامل للفرض والنفل» وللإمام والمأموم والمنفرد. 

كما استدلوا بحديث أبي هريرة طبه عن النبي بي قال: «من صلى صلاة 
لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خِدَاجٌ ثلاثاً. غير تمام»» فقيل لأبي هريرة: (إنا 
نكون وراء الإمام). فقال: (اقرأ بها في نفسك)”" . 

والخداج: بالكسر النقصانء أي: ذات خداج» يقال: خدجت الناقة: 
إذا ألقت ولدها قبل أوانه وإن كان تام الخلق» وأخدجته: إذا ولدته ناقصا وإن 
كان لتمام الولادة"" . 

فدل الحديث على وجوب قراءة الفاتحةء لأن الرسول يلل وصف 
الصلاة بدون الفاتحة بالنقصانء والمراد به: النقصان الذي لا تجزئ معه 
الصلاة» بدليل رواية: (لا تجزئ صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب). واسم 


(؟) أخرجه مسلم (95”) ولأبي داود :)۸۲١(‏ (اقرأ بها يا فارسي في نفسك). 


ESE 


مم كتاب الصلاة 
0 ا يت ب بے 
الصلاة ينطبق على المجزئ منهاء وغير المجزئ يقال فيه: صلاة فاسدة. 

قال البخاري: (تواتر الخبر عن رسول الله ككلِِ: «لا صلاة إلا بقراءة أم 
القر آن») . 

وقال الخطابى عند حديث (لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب): (هذا الحديث 
نص بأن قراءة فاتحة الكتاب واجبة على من صلى خلف الإمام» سواء جهر 
الإمام بالقراءة أو خافت بهاء وإسناده جيد لا طعن فيه)” . 

وقال المباركفوري: (الأمر كما قال الخطابى»ء لا شك أن هذا الحديث 
نص صريح بأن قراءة فاتحة الكتاب واجبة على من صلى خلف الإمام في 
جميع الصلوات سرية كانت أو جهريةء وهوالقول الراجح المنصور 
5 00 

ثم ضار هؤلاء فريقين بالنسبة للجهرية: 

١‏ فريق قالوا يقرأ المأموم الفاتحة في سكوت إمامهء فإن لم يتيسر 

قرأها ولو في حال قراءة إمامه» ثم ينصت آنه مأمور بقراءتهاء ولأن 

الرسول ية لم ينكر على الصحابة القراءة مطلقا انما قال: ردلا تفعلوا إلا 
بفاتحة الكتاب» وعليه فتكون هذه الأحاديث 0 لقوله تعالى: ##وإدًا 
فى لقان فأسكيعوا لم وَأنِصِيُوا» [الأعراف: 704]ء وقوله يكلِِ: «وإذا قرأ 
الإمام فأنصتوا» وهذا تأويل أصحاب الشافعي كما ذكره اللكنوي”” » وبه قال 
الشيخ عبد العزيز بن باز وقد ذكره ابن المنذر وعزاه لبعض العلماء» منهم 

5 "2.2 ع 5 71 0 وده ( 
ابن عون والأوزاعي وأبو ثور وغيرهم من أصحاب الشافعي'''. 

۲ - وفريق آخر قال: يقرأ في سكتات الإمام» وإذا سمع قراءة الإمام 
أنصت» وإذا لم يسمعها قرأ لنفسه» لأن قراءته أفضل من سكوته» والاستماع 


.)995/١1( «جزء القراءة خلف الإمام» ص(7). (۲) «معالم السئن»‎ )١( 
.)۲۲۷ /۲( «تحفة الأحوذي»‎ )۳( 

(5) «إتمام الكلام فيما يتعلق بالقراءة خلف الإمام» ص(57). 

(5) «الفتاوی» ص(۲۱۸/۲۱). )١(‏ «الأوسط؛ (۳/ ۱۰۷ .)1١8-‏ 


باب صفة الصلاة ا o0‏ 


لقراءة الإمام أفضل من القراءة» ومن هؤلاء ابن المنذر”'' وابن تيمية» ونسبه 
لأكثر السلف”"' . 

قال ابن المنذر: (إن معنى حديث عبادة: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة 
الكتاب) إلا صلاة أمر النبي َي المأموم إذا جهر الإمام بقراءته أن يستمع 
لقراءته» فيكون فاعل ذلك مستعملاً للحديثين جميعاً). 

ويستثنى من ذلك ما لو دخل والإمام راكع أو عند 0 فإنه يركع مع 
إمامه وتسقط الفاتحة عنه» ودليل ذلك حديث أبي بكرة ذه أنه انتهى إلى 
النبي ييه وهو راكع فركع معه قبل أن يصل إلى الصف»ء فذكر ذلك للنبي ككل 
فقال: «زادك الله حرصاً ولا تعدا » فلم يأمره النبي يي بقضاء تلك الركعة 
التي لم يقرأ فيها الفاتحة» فدل على أنه معذور إذا لم يدرك القيام مع الإمام 
الذي هو محل قراءة الفاتحة» فسقطت عنه. 

القول الثاني: وجوب القراءة على المأموم في السرية دون الجهرية» 
وا القن وقول قديم للشافعي””'» وهو قول لأحمد في رواية عنه") 
ورجحه بعض الحنفية» وبه قال سعيد بن المسيب» وسالم بن عبد الله وابن 
شهاب» وابن المبارك» وإسحاق”"'» وعلى قول هؤلاء لا يقرأ إذا جهر إمامهء 
بل يستمع لقراءته . 

واستدلوا بقول تعالى: #وَإدًا قرىة الْفُرَانٌ فأستيعوا لم وأنصِثُوا» 
[الأعراف: ]۲٠١‏ قالوا: (فأمر الله تعالى بالاستماع والإنصات عند E‏ القرآن» 
فدل على أن المأموم لا يقرأ إذا جهر إمامه). 

كما استدلوا بحديث أي هريرة وف طبه وفيه: (إنما جعل الإمام ليؤتم به 


.)١١١/”( «الأوسط»‎ )١( 

(۲) «القتاوی» (۲۳/ 7556) و«الاختيارات» .)٥۳(‏ 

(۳) أخرجه البخاري (7200) وسيأتي شرحه ‏ إن شاء الله برقم .)٤۱۸(‏ 
(5) «الموطأ» .)85/١(‏ (5) «المجموع» (7514/1). 
(5) «تفسیر ابن كثير» ,)7//١(‏ «الإنصاف» (۲۲۸/۲). 

.)۲۸/١١( «التمهید»‎ )۷( 


ا ْ كتاب الصلاة 
بذ 5 ا جڪ ڪڪ 


فإذا كبر فكبرواء وإذا قرأ فأنصتوا..) الحديث” . 

كما استدلوا بحديث اند وير اا د جه أن رسول الله ا انصرف 
من صلاة جهر فيها بالقراءة» فقال: «هل قرأ معي أحد منكم آنفاً؟»: فقال 
رجل: (نعم يا رسول الله)ء قال: «إنى أقول ما لى أنازع القرآن؟»» قال: 
(فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله ية فيما جهر فيه النبي ئه بالقراءة 
من الصلوات حين سمعوا ذلك من رسول الله ية" . 

والقول الثالث: وجوب السكوت على المأموم في الجهرية والسرية» فلا 
تجب القراءة على المأموم فيهماء وهو قول الحنفية”"". 

واستدلوا بحديث جابر َيِه أن النبي يي قال: «من كان له إمام فقراءة 
الإمام له قراءة» . 

وأجيب عنه بجوابين: 

الأول: أنه حديث ضعيف» قال ابن كثير: (فى إسناده ضعف» وقد روي 
من طرق» ولا يصح شيء منها عن النبي بي والله أعلم)“ وقال الحافظ : 
(مشهور من حديث جابر» وله طرق عن جماعة من الصحابة» وكلها 
ا 


الثاني: على القول بصحته فهو محمول على غير الفاتحة» جمعاً بين 


)١(‏ أخرجه أبو داود (505)» والنسائى »)١51١/١(‏ وابن ماجه .)۸٤١(‏ والحديث في 
مسلم (404) بدون هذه الجملة. ٠‏ 

(۲) أخرجه أبو داود )۸۲١(‏ والترمذي (۳۱۲) والنسائي (؟5/1١٠)‏ وابن ماجه (848) 
وذكر أبو داود وغيره: أن قوله: (فانتهى الاس مدرج من كلام الزهري. 

والحديث متكلم فيه» لأنه من رواية ابن أكيمة الليثي» وعليه يدور الحديث في 

جميع رواياته» وهو مختلف فيه. 

(۳) انظر: «إتمام الكلام» ص(71). 

)٤(‏ أخرجه ابن ماجه (800) وأحمد )١1/7(‏ وهو حديث مروي عن عدد من 
الصحابة ون . 

.)۲٤۷/۱( «تفسير ابن كثير» (۲۷/۱). (5) «التلخيص»‎ )٥( 


باب صفة الصلاة 0 
الأدلة» لا سيما وأن الأدلة التي تفيد وجوب قراءة الفاتحة على المأموم أقوى 
سنداً من هذا الحديث» فمثله لا يقف فى مقابل الأحاديث الصحيحة» كحديث 
عبادة نه . 

وأجابت الحنفية عن حديث عبادة طبه : (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة 
الكتاب) بأن النفى فيه للكمال لا للصحة» وهذا مردود؛ لأن حمل الحديث 
على نفي الكمال بعيد» لأنه إذا أمكن حمل الكلام على المعنى الأقرب امتنع 
حمله على المعنى الأبعد» وهو هنا محمول على نفى الذات» لأن المراد 
بالصلاة معناها الشرعي» كما تقدم» ولأن نفي الإجزاء هو السابق إلى الفهم. 
ثم هو يستلزم نفي الكمال» من غير عكس . 

والقول الأول وهو وجوب الفاتحة على المأموم في السرية والجهرية - 
هو أرجح الأقوال» لقوة أدلته وصراحتها في الدلالة على المرادء بل إن هذا 
القول تجتمع به الأدلة» فلا يترك منها شيء» وتجب الفاتحة في كل ركعة» 

وهذه المسألة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (للعلماء فيها نزاع 
واضطراب مع عموم الحاجة إليها)"' والله تعالى أعلم. 


.)5١6 /۲۳( «الفتاوى»‎ )١( 


و 
8 


كتاب الصلاة 


agua‏ كفك 
` حكم الجهر بالبسملة في الصلاة 27 


٠‏ عن انس ذه أنَّ النّبيّ عله 0 بكر و مد كالوًا 


يحون الصلاة ب«الحد / لَه رب ب الْعتلمي» [ الفاتحة : ]م فق عليه . 

راد مُسْلِمٌ: لا يَذْكرُونَ: ينر اتر اآقل اد4 [الفاتحة: ]١‏ 
فى أَوَّل قِرَاءٍَ وَلَا فی آخِرمًا. 

وَفِي رِوَايَوء لأحْمَدء وَالنَسَائيّ وَابْنِ خُرَِمَة: لا يَجْهَرُونَ ببسم الله 
الرَّحَمِنِ الرّحِيم . 

وَفِي أَخْرَى لَابْنِ خْرَيْمَة: (كَانُوا يُسِرُونَ). 

وَعَلى هذا يُحْمَلُ المي في رِوَايَةٍ ة مُسْلِم. خلافاً لِمَنْ أَعلها. 

2-21١‏ وعن ع نعَيْم المجمر كآنه قَالَ: (صَنَْث وَرَاءَ أب هرَيْرَة 
فَقَرَاً: # بتر 1 27 أ [الفاتحة: .]١‏ قرا بأ القّوْآنِء حتى 
إذا بَلَعَ: ولا الاين [الفاتحة: ۷] قال : (آمين) و وقول كلما دو 


نَامَ مِنَ الجُلُوس: الله كبن ثم نّم يَقولٌ | إا سلّم : وَالَِّي نفسي بِيّدِهِ إني 
لس شَبَهكُمْ صلا بِرَسُولٍ الله e‏ اساي وان خْرَّيْمَة. 


لا الكلام عليهما من وجوه: 
0 الوجه الأول: في ترجمة الراوي: 


هو نعيم ‏ بضم النون ‏ بن عبد الله المَجمر - بضم الميم وسكون الجيم 
وكسر الميم وبالراء» ويقال: بتشديد الميم الكانية - لقب هق وأنؤه بالمجمرء 


باب صفة الصلاة | وم 2 
لس ب حح بب تک ي ]|- 


لأن كل واحد منهما کال مر هت رشول الله کا أي : يبخرهء» وهو مولى 
آل عمر بن الخطاب یه سمع من أبي هريرة وابن عمر وجابر وجماعة من 
الصحابة ون وهو ثقة. 

حدّث عنه العلاء بن عبد الرحمن» وسعيد بن هلال» ومالك بن أنس 
وآخرون» روي عنه أنه قال ”الت أن هريرة بيه عشرين سنة)ء قال 
الذي عاق الى ق تة عقوو و 

0 الوجه الثاني: فى تخريجهما: 

أما حديث أنس وه فقد أخرجه البخاري في كتاب «الأذان» باب «ما 
يقول بعد التكبير» )۷٤۳(‏ ومسلم (6") من طريق شعبة» عن قتادة» عن 
أنس بن مالك ول به» وهذا لفظ البخاري» وفي رواية لمسلم من طريق 
الأوزاعي» عن قتادة أنه كتب إليه يخبره عن أنس بن مالك أنه حدثه قال: 
له رب العدليينَ4؛ لا يذكرون ينر أن الت أي 4 في أول 
قراءة ولا فى آخرها). 

وقد أعلّ بعض العلماء ‏ كما أشار الحافظ ‏ هذه الزيادة بأن الأوزاعى 
رواها عن قتادة مكاتبة . 

وأجيب عن ذلك بأن الأوزاعي لم ينفرد بهاء بل قد رواها غيره رواية 
ف ذك للك ا 

وف وانةل أيضا د سن طريق شعية قال: (سمعت قتادة يحدث عن 
أنس)» وفيه: (فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم). 

- وأخرجه أحمد )"58/5١(‏ وابن خزيمة )١0١/١(‏ من طريق شعبةء 
والنسائي (۲/ )٠١١‏ من طريق شعبة وابن أبي عروبة» عن قتادة» عن أنس قال: 


.)٤٠٤/٠١( «سير أعلام النبلاء» (5/ ۲۲۷)ء «تهذيب التهذيب»‎ )١( 
.)۲۲۸/۲( «فتح الباري»‎ )5( 


كتاب الصلاة 


(صليت خلف رسول الله ية وخلف أبي بكر وعمر وعثمان فكانوا لا يجهرون 
ببسم الله الرحمن الرحيم) وهذا لفظ أحمد» وإسناده صحيح على شرط الشيخين . 

وأخرجه أحمد ‏ أيضاً  )7"07/7١(‏ من طريق الأعمش» عن شعبة» عن 
ثابت» عن أنس َه بهذا اللفظء والمحفوظ في لفظ الحديث هو ما تقد" . 

وأخرجه ابن خزيمة )١9١/١(‏ من طريق سويد بن عبد العزيز» حدثنا 
عمران القصير» عن الحسن» عن أنس بن مالك ولي أن رسول الله بيه كان 
يسر ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة وأبو بكر وعمر. 

وهذا إسناد ضعيف» لأن سويد بن عبد العزيز ضعفه الإمام أحمدء وقال: 
(متروك الحديث)» وقال ابن معين: (ليس ثقة)» وقال مرة: (ليس بشيء)». وقال 
الذهبي: (واو جداً)» وفي إسناده - أيضاً ‏ الحسن وهو ابن ذكوان البصري» 
قال عنه في التقريب: (صدوق يخطئ» ورمي بالقدر» وكان يدلس). 

وأما حديث نعيم المجمر يذه فقد أخرجه النسائي في كتاب «الافتتاح» 
باب «قراءة بسم الله الرحمن الرحيم» )١75/7(‏ وابن خزيمة (549) من طريق 
الليث بن سعد قال: (أخبرني خالد بن يزيد» عن سعيد بن أبي هلال» عن 
نعيم المجمر قال: (صليت وراء أبي هريرة َيه . . . فذكره)). 

قال الدارقطني: (هذا حديث صحيحء ورواته كلهم ثقات)'"» وقال 
البيهقي في «الخلافيات»: (رواته كلهم ثقات» مجمع على عدالتهم» محتج بهم 
في الضحى: وقال في «سننه) : (إسناده صحيح : وله وا )0 

ولما ساق ابن حزم هذا الحديث قال عن سعيد بن أبي هلال: (ليس 
بالقوي)» وقد رده الحافظ في «التقريب»» فقال: (لم أر لابن حزم في 
تضعيفه سلفاًء إلا أن الساجي حكى عن أحمد أنه اختلط). 


.)0١/7( «سنن البيهقي»‎ »)715/١( انظر: «سنن الدارقطني»‎ )١( 

0 (507/5)» «تهذيب التهذيب» (T/9‏ 
ا )٤(‏ انظر: «نصب الراية» .)700/١1(‏ 
ل (0) «المحلى» (559/75). 


باب صفة الصلاة 1 TT‏ 

وقال في «هدي الساري»: (ذكره الساجي بلا حجة» ولم يصح عن 
أحمل تد ا" 

وقد أعل هذا الحديث بأن ذكر البسملة فيه شاذ ومخالف لجميع الثقات 
الذين رووا الحديث عن أبي هريرة طا ولم يذكروهاء وهم تثمانمائة» ما بين 
صاحب وتابع» ولا يثبت عن ثقة من أصحاب أبى هريرة ونه أنه حدّث عنه 
أنه بيه كان يجهر بالبسملة» وقد أعرض عن ذكر البسملة صاحبا الصحيح 
وغيرهماء فأخرج الحديث البخاري من حديث أبي سلمة» عن أبي هريرة 5ه 
في عدة مواضع» ليس فيها ذكر البسملة )۸٠۴( )۷۹٥( )/89( )۷۸٥(‏ 
وأخرجه مسلم أيضاً (۳۹۲) من عدة طرق. 

0 الوجه الثالث: فى شرح ألفاظهما: 

قوله: (صليت مع أبي بكر وعمر وعثمان..) أ خلفهم في صلاة 
الجماعة حال خلافتهم» وفائدة ذكره بيان استقرار هذه السنة» وأنه أمر لم 
ا الخلفاء الراشدين وين وإلا فالحجة قائمة 

قوله: (لا يذكرون يسم الله الرحمن الرحيم) آي لا يذكرونها جهراً 
فالنفي محمول على ذلك؛ لا على أنهم لا يقرأونهاء > بل يقرأونها ولا يجهرون 
بهاء بدليل رواية مسلم: (فلم أسمع أحداً منهم يقرأ بسم الله الرحمن ن الرحيم) 
ورواية أحمد والنسائي وابن خزيمة (لا يجهرون)» ورواية ابن خزيمة (يسرون) 
وهذا غرض الحافظ من إيراد هذه الروايات. 

قوله: (بسم الله الرحمن الرحيم) الجار والمجرور متعلق بمحذوف يقدر 
متأخراً. والقاعدة في متعلق الجار والمجرور أن يقدر كلها هذا هو 
الأصل» لكن في البسملة يقدر متأخراً ليحصل التبرك بالبدء بالبستملة» وأما 
نوعية المقدر فهو بما يناسب المقام» فالذي يقرأ يكون التقدير: بسم الله أقرأء 


(۱) ص4352). 


حمق ڪتاب الصلاة 


والمراد بسم الله هنا كل اسم من أسماء الله تعالى» ولفظ (الله) اسم 
من أسماء الله تعالى الخاصة به» ومعناه: المعبود المألوه حبا وتعظيما. 

قوله: (الرحمن) هذا اسم من أسماء الله الخاصة به» ومعناه: ذو الرحمة 
الواسعة. 


قوله: (الرحيم) هذا اسم من أسماء الله تعالى» ومعناه: موصل رحمته 
إلى من يشاء من عباده. 

قوله: (لا يذكرون بسم الله في أول قراءة ولا في آخرها) أي: آخر 
القراءة» وهذا من باب المبالغة» فإنه لا يتوهم أحد أن البسملة تكون في آخر 
القراءة حتى ينفى ذلك إلا أن يريد بآخر القراءة: السورة التى بعد الفاتحة» 
لأنها آخرها ا للفاتحة» أو يريد قراءة أول الصلاة حرفا فيكون 
المعنى لا في أول ركعة ولا في آخر ركعة. 

0 الوجه الرابع: اختلف العلماء في حكم الجهر بالبسملة في الصلاة 
على ثلاثة أقوال: 

الأول: عدم شرعية الجهر بهاء بل تقرأ قبل الفاتحة سراًء وهذا هو 
المروي عن الخلفاء الراشدين» وذكره ابن المنذر عن جماعة من الصحابة 
والابعين ٠‏ وهو قول أضحاب الراي وأحمدة وقال ابن قدامة: (لا :تحتفت 


لزواناه عه امد إن العظير اه عور حرق "واعهارة ابد اتبيه 
زفرفق 


۰ 


ونصره 
واستدلوا بحديث أنس المذكور هناء وقد أخرجه الشيخان وأصحاب 
السنن وغيرهم بألفاظ متقاربة يصدّق بعضها بعضاً. 
وذلك أن أنساً َيه كان ممن يخدم النبي ية ويلازمه حضراً وسفراًء 
وهو ينفي سماع جهره بالبسملة نفيا مبنيا على علم» لا على كونه لا يسمعء 


.)۱٤۹/۲( «الأوسط» (۱۲۷/۳). (0) «المغني»‎ )١( 
.)5٠١ /۲۳( «الفتاوى‎ )9 


باب صفة الصلاة اس 
مع إمكان الجهر بلا سماع» ولا يمكن مع هذا القرب والصحبة الطويلة ألا 
يسمع النبي ييه يجهر بها مع كونه يجهر بهاء ومما يؤيد ذلك أن النبي ٤ي‏ لو 
كان يجهر بها دائماً لكانت الهمم والدواعي متوفرة على نقل ذلك» كجهره 
بسائر الفاتحة. 


أقول : بسم الله الرحمن الرحيم› فقال: (أي بن إياك والحدث» قال: ولم أر 
أحداً من أصحاب رسول الله عطي كان أبغض إليه الحدث في الإسلام يعني 
منه» قال: وصليت مع النبي ييه ومع أبي بكر وعمر ومع عثمان فلم أسمع 
أحدا يقولها فلا تقلها؛. إذا أنت صَليت فقل: الحم لله رب العالمي“): 

القول الثاني : أنه يسن الجهر بها. ويه قال الشافعي ومن وافقه. 
واستدلوا بحديث نعيم المجمر المذكور هناء وهو من أقوى أدلته"» 

القول الثالث: أنه يخير بينهماء وهو قول إسحاق بن راهويه» وابن 
حزم » وكأن هؤلاء أرادوا العمل بجميع الأدلة» ما يدل على الجهر وما يدل 


والقول الأول هو الراجح» لأن حديث أنس ولب برواياته صحيح صريح 
في المسألة لا يقبل أي تأويل» وأما حديث نعيم المجمر فعنه جوابان: 


الثاني : على القول بصحته ‏ وهذا متوجه ‏ فهو ليس صريحاً في الجهرء 
وإنما فيه أنه قرأ البسملة. وهذا يصدق بقراءتها سرا وعلى تقدير أنه جهر بها 


)۳٤۲ /۲۷( وأحمد‎ )8١65( والنسائى (۱۳۷/۲) وابن ماجه‎ )١45( أخرجه الترمذي‎ )١( 
وحسنه الترمذي» ووافقه الزبلعى فن «نصب الراية» (۱/ ۳۳۳) وأحمد شاكر فى تعليقه‎ 
على الترمذي» وقد أعل بجهالة ابن عبد الله بن مغفل» والصواب عدم ذلك فإنه‎ 
روى عنه ثلائة» مع تحسين الترمذي حديثه.‎ 

)۲( «المجموع» م الى اال 

() انظر: «الأوسط» (۱۲۹/۳)» «رسالة الزبيدي في حكم الجهر بالبسملة» ص(۷١).‏ 


1 ¢ كتاب الصلاة 
فهو محمول على أن النبي ية كان يجهر بها في بعض الأحيان» ليعلم الناس 
استحباب قراءتها في الصلاة» أو جهر بها جهرا يسمعه من قرب منه» 
والمأموم إذا قرب من الإمام أو حاذاه سمع منه ما يخافت به» ولا يسمى ذلك 
جهراًء وقد كان النبي ية يسمعهم الآية أحياناًء كما سيأتي» وبمثل ذلك 
تجتمع الأحاديث» ويستفاد من مجموعها أن السنة عدم الجهر بالبسملة» لكن 
لو جهر بها بعض الأحيان فلا حرج ليعلم المأموم أنه يسمّيء وأن التسمية 
مشروعة . 

قال ابن تيمية: (اتفق أهل المعرفة بالحديث على أنه ليس في الجهر بها 
حديث صريح» وله رو آهل الى المعيورة شين من لكر وال 
تعالى أعلم. 


.)5١6 /957( «الفتاوى»‎ )۱( 


باب صفة الصلاة ا 
با TT‏ 


566 ككف 
ْ ما جاء ي أن البسملة آية من سورة الفاتحة [ 





47 عَنْ ابي هُرَيْرَةَ ڪه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكله: «إذا كَرَأنُم 
المَاتِحَة فَاقْرَأُوا : # یتر ار آل الي :4 [الفاتحة: »]١‏ انها إحدى 
آياتها» . رَوَاُ الدَارَقُطيء وَصَوَّبَ وَفْقَهُ. 
لا الكلام عليه من وجضين: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه الدارقطني )۳٠١/۲(‏ من طريق أبي بكر الحنفي» ثنا 
عبد الحميد بن جعفر» أخبرني نوح بن أبي بلال» عن سعيد بن أبي سعيد 
المقبري» عن أبي هريرة ذل قال: قال رسول الله ككلِةِ: «إذا قرأتم الحمد 
فاقرءوا #يتسم م ات آي <4 إنها أم القرآنء وأم الكتاب» والسبع 
المئاني» وينسر أ الک الي ر4 إحداها». 

قال أبو بكر الحنفي : (ثم لقيت نوحاً فحدثني عن سعيد بن أبي سعيد 
المقبري عن أبي هريرة بمثله» ولم يرفعه). 

وقال الدارقطني عن هذا الموقوف: (وهو أشبهها بالصواب). 

وقال عبد الحق في «(أحكامه الوسطى»: (رفع هذا الحديث عبد الحميد بن 
جعفرء وهو ثقة» وثقه أحمد وابن معين» ويحيى بن سعيد» وأبو حاتم يقول 
فيه: «محله الصدق»» وكان سفيان الثوري يضعفه» ويحمل عليه» ونوح ثقة 


r, 
. مشهور)‎ 


.(¥6/۱) (1) .)۱٤۹ ۔‎ ۱٤۸ /۸( «العلل»‎ (0 


r |‏ كتاب الصلاة 
Ez‏ قن 1١‏ ا 





وتابعه الألباني فقال: (هذا إسناد صحيح مرفوعاً وموقوفاًء فإن نوحاً 
ثقة» وكذا من دونه» والموقوف لا ييل المرفوعء لأن الراوي قد يوقف 
الحديث أحياناًء فإذا رواه مرفوعاً - وهو ثقة - فهو زيادة يجب قبولها منه» 
والله أعلم)» وما قاله الدارقطني هو المعتبر» والموقوف في مثل هذا يُل 
المرفوع» وحكم المتقدمين من الأئمة الكبار مقدم على من بعدهم» وقد تقدم 
مثل هذا. 

0 الوجه الثاني: قال النووي: (اعلم أن مسألة البسملة عظيمة مهمة› 
ا عليها صحة الصلاةء التي هي أعظم الأركان بعد التوحيد)”''» وقد اتفق 
العلماء على أن البسملة بعض آية من سورة «التمل»”"+ ثم اختلفوا هل هي آية 
من الفاتحة وكل سورة على قولين: 

الأول: أن البسملة آية من سورة الفاتحة» وهو قول قراء مكة والكوفة 
وفقهائهماء وعليه الشافعي وأصحابه» وهو رواية عن الإمام أحمدء اختارها 
خض اة و سدوا هدا اليرت 

القول الثاني: أن البسملة ليست آية من الفاتحة ولا من غيرها من 
السورء وإنما هي آية مستقلة» كتبت للفصل والتبرك والابتداء بهاء ما عدا 
سورة (براءة). 

وهذا عليه قراء المدينة والبصرة والشام وفقهائهماء وهو مذهب أبي 


(0) 


حنيفة» ورواية ا وهي المذهب » وهو اختيار ابن E‏ وقال: 


(إن هذا القول به تجتمع الأدلة). 


واستدلوا بحديث ات هريرة له قال سمعت رسول الله كل يقول: 


.0774/( (؟) «المجموع»‎ .)۱۸١ /۳( «السلسلة الصحيحة»‎ )١( 
.)۷/۱( «أحكام القرآن» للجصاص‎ )۳( 

(5) «المجموع» (۳۳۳/۳)» «المغني» .)٠١١/۲(‏ 

.)٤۸/۲( «الإنصاف»‎ »١٠6١/5( «المغني»‎ 2275١7 /١( «بدائع الصنائع»‎ )5( 
.)۲۷١ 57١ /57( «الفتاوى»‎ )5( 


باب صفة الصلاة gr a‏ 





«قال الله تعالى : قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» ولعبدي ما سأل» فإذا 
قال العبد: #الحمد يله رب العتليي4» قال الله تعالى: حمدني عبدي» وإذا قال : 
لمن ن اريم 4» قال الله تعالى: اتن علي عبدي» وإذا قال : #مديك د بوم 
آل قال: مجدني عبدي» فإذا قال: «إبًاك تعمد وليك فَْتَعِينُ4» قال: 

هذا بيني وبين عبدي ۰ ولعبدي ما سأل. فإذا قال : اهرت ال الد © 


كط الل لْعَنت نهم عر الصو عله لا الالء قال: هذا لعبدي 


ووجه الدلالة: أن الحديث دليل على قسمة الصلاة» والمراد بها هنا 
الفاتحة بين العبد وربه» والمراد قسمتها من جهة المعنى» والفاتحة سبع آيات 
بالإجماع» كما ذكر ذلك ابن كثير وغيره"" فثلاث في أولها ثناء: #«الْكَيَدٌ 
يه رب عليه © ألسَمنٍ ليسم © ملك يوم ال4 [الفاتحة: ۲ ؛٤]‏ 
وثلاث د" في آخرها دعاء: اهيا أل الس (© صدط ات أنْمَنتَ 
َه نهم عبر لضو عَم ولا الاين [الفاتحة: ۷]» والسابعة متوسطة © إنَاكَ 

تعبد وإِيّاكَ ين4 [الفاتحة: 5] فلم يذكر: يتسر آقر أققل أك د في 
أولها مما يدل على أن البسملة ليست من القراءة الواجبة ولا من القراءة 
المفسوقة. 


قوله : (هذا بيني ویس عبدي) يعنى من العبد العبادة» ومن الله العون» 
دوا ال 


وهذا القول هو الراجح إن شاء الله لقوة دلیله» قال النووي: (إن هذا 
الحديث أوضح ما يُحتج به على أن البسملة ليست من الفا . 


)۱( أخرجه مسلم (8946). 
(؟) «تفسير ابن كثير» ٠‏ الم الباري» (۸/ .)٠٥۹‏ 
(۳) هذا على ا 0 لور سمي آية» و«اصوط ال أتعنت علوم 4 آي 


ماح | موسي 


)€( «أحكام القرآن» (0/1). (5) «شرح صحيح مسلم' .)۳٤۹/۳(‏ 


Te‏ كتاب الصلاة 

ويؤيد ذلك حديث عائشة وا المتقدم: (كان رسول الله ية يفتتح 
الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين) . 

أما ما يوجد فى المصاحف الآن من أنها أول آية فى الفاتحة وأعطيت 
رقماًء فهذا مبنى على أحد القولين في المسألة» كما تقدم» وعلى هذا تكون 
الآية السابعة : #صرط ايت أَنصنت عم عبر المنْسُوب علوم وا اسان . 

وأما في بقية السور فلم تعد من آيات السورة» ولذا تركت بلا ترقيم» 
وثمرة الخلاف في هذه المسألة: أن من قال: إن البسملة آية من الفاتحة قال: 
يقرأها ويجهر بها كسائر آيات الفاتحة» وبعضهم قال: يخفيهاء ومن قال إنها 
ليست آية من الفاتحة قال: لا تلزم قراءتها . 

وقد كن اب عبد البر أن تذفن مالك واسحابه أنها ليست اة طلقا : 
لا من الفاتحة ولا من غيرهاء وإنما هي استفتاح لِيعْلمّ بها مبتدؤهاء إلا في 
سورة النمل» ولهذا لا تقرأ عندهم في أول الفاتحة لا سراً ولا جهراًء ودليلهم 
حديث عائشة المتقدم. وحديث امن هذا . 

والصواب أنها آية من القرآن» بدليل أن الصحابة وق كتبوها وتواتر 
عنهم ذلك بدون نكير» مع العلم بأنهم كانوا لا يكتبون في المصحف ما ليس 
من القرآن» وكونهم فصلوها عن السورة التي بعدها دليل على أنها ليست 
منهاء والله تعالى أعلم. 





)١(‏ انظر: «الإنصاف فيما بين العلماء في بسم الله الرحمن الرحيم من الاختلاف» لابن 
عبد البر» «مجموعة الرسائل المنيرية» 2»)١655/5(‏ «تفسير ابن كثير» .)0737/١(‏ 
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O00‏ تت 
مشروعية رفع الإمام صوته بالتأمين 

87 وَعَنْهُ كَالَّ: كَانَ رَسُولُ الله ككل إذَا َع من قدا َو َم 
رَفْعَ صوته وَقَالَ: «آمين». رَوَاهُ الدَارَفطْنِيُ وَحَسَّنَهُ وَالحَاكُمْ و صَحَّحَه 


ج مرو 


٤‏ - ولأبِي دَاودٌ وَالتَرْمِذِي مِنْ حَدِ دن بثِ وَائْل بْنِ حجر نحوة. 
ل الكلام عليهما من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجهما: 

أما حديث أبي هريرة ذه فقد أخرجه الدارقطني )*"0/١(‏ والحاكم 
7 من طريق إسحاق بن إبراهيم الزبيدق) أخبرني عمرو بن الحارث» 
ثنا عبد الله بن سالم» عن الزبيدي ‏ هو محمد بن الوليد الزبيدي ‏ قال أخبرني 
الزهري» عن أبي سلمة وسعيد أن أبا هريرة قال: ... فذكره. 

وقال الدارقطني: (هذا إسناد حسن)» وقال الحاكم: (هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذا اللفظ) وسكت عنه الذهبي» 
وتعقب ابن عبد الهادي ومن بعده الألباني كلام الحاكم هذا" وذلك من 
وجهين : 

- أن الإسناد ليس على شرط الشيخين» فإن إسحاق بن إبراهيم ليس 

من رجال الشيخين» وهو متكلم فيه» وعبد الله بن سالم وهو الأشعري 
الوْحَاظي الحمصي لم يخرج له مسلم» وهو ثقةء أما بقية الرجال فهم ثقات 
من رجال الشيخين. 


(1) انظر: «التنقيح» (875/7)» «السلسلة الصحيحة» (550). 


كتاب الصلاة 





١‏ أن إسحاق بن إبراهيم أورده الذهبي في «الضعفاء» وقال: (كذبه 
محمد بن عوف» وقال أبو داود: ليس بشيء)'» وقال أبو حاتم: (شيخ لا 
بأس به» ولكنهم یحسدونه» سمعت يحيى بن معين أثنى عليه خيراً)"" . 

وقال الحافظ في «التقريب»: (صدوق يهم كثيراً)» وقال الألباني: 
(ضعيف عدا وكذبه محدث حمص محمد بن عوف الطائي» وهو أعرف 
بأهل بلده)9" . ١‏ 

وعلى هذا فالحديث ضعيف» لكن يشهد له ما بعده» ولعل الحافظ جمع 
بها لذلك: 

وأما حديث وائل بن حجر َيه فقد أخرجه أبو داود (97”7) والترمذي 
)۲٤۸(‏ من طريق سفيان» عن سلمة بن كهيل» عن حجر بن عنبس الحضرمي» 
عن وائل بن حجر قال: (سمعت رسول الله يكل قرأ: عير لصون عَم ولا 
لصَآلِينَ4 فقال: «آمين» ومدَّ بها صوته)» وهذا لفظ الترمذي» ولفظ أبي داود: 
(ورفع بها صوته). 

وقال الترمذي: (حديث حسن)» وقال الحافظ: (سنده صحیح)*» 
وقال الألباني: (هذا إسناد جيد» ورجاله رجال الشيخين غير حجر بن عنبس» 
وهو صدوق كما قال في «التقريب») . 

© الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (آمين) اسم فعل أمر معناه: اللهم استجب - عند الجمهور - 
فهو أمر بالتأمين عند خاتمة الفاتحة للدعاء الذي فيهاء وفيها لغتان المد على 
وزن: فاعيل» والقصر على وزن: فعيلء» قال الجوهري: (وتشديد الميم 
خطأ)”' . 


0 الوجه الثالث: الحديث دليل على مشروعية تأمين الإمام بعد قراءة 


(۱) ص55(0). (۲) «الجرح والتعديل» (۲۹/۲). 
(۳) «السلسلة الضعيفة» .)۱۸١/۲(‏ (5:) «التلخيص» .)05867/١(‏ 


(6) «السلسلة الصحيحة» (55060). () «الصحاح» )°/ .(*V‏ 
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الفاتحة» ورفعه صوته بذلك» وهذا قول الجمهور من الشافعية والحنابلة 
5 2220 
وعيرهم | . 


وقال أبو حنيفة وأتباعه. وهو ا لي يستحب خفض 
الصوت بهاء لأن الأصل في الذكر خفض الصوت”"'» والعمل بالحديث مقدم 
على مثل هذا التعليل. 

وهذا الحديث ليس فيه تعرض لتأمين المأموم والمنفرد» ولم يذكر 
الحافظ شيئاً يتعلق بذلك. 

وقد ورد حديث أبي هريرة ذه أن النبي بي قال: (إذا أمّن الإمام 
فأمّنواء فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة عُفر له ما تقدم من ذنبه»””". 

فهذا الحديث فيه أمر المأمومين بالتأمين» وهو للندب عند الجمهور 2 
وظاهر الحديث أن تأمين المأموم يتأخر عن تأمين الإمام» لأنه رُتّب عليه 
بالفاء» لكن في حديث آخر لأبي هريرة نه أن رسول الله يي قال: «إذا قال 
الإمام: #عبر لْمَضُوب علوم و E ١‏ آمين» فان من وافق قوله 
قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه»””) > وهذا يدل على اقتران تأمين المأموم 
عاميخ الإمام ليقارن تأمين الملائكة» وذلك لأن التأمين لقراءة الإمام لا 
لتأمينه» فلذلك لا يتأخر عنه» ويكون معنى قوله: (إذا أمّن الإمام فأمنوا) أي : 
إذا شرع في التأمين» والله تعالى أعلم. 


)١( .‏ «المغنى» (۱۹۲/۲)» «المجموع» ابام . 
() «الهداية» »)594/1١(‏ «الاستذكار» (50:5/5). 


)۳( خر جه البخاري «(VA*)‏ ومسلم .)5٠١(‏ 
() «فتح الباري» .)۲٠٤/۲(‏ 
)0( أخر جه البخاري )¥44 ومسلم .)5٠١(‏ 


vr‏ كتاب الصلاة 





شتا gE‏ 
5 حكم المضلي الذي لا يحسن شيئاً من القران ‏ 7 

606 _ عَنْ عبد الله بن أبي اوی وٹ ثَالَ: جَاء رَجْل إلى 
لنب كل فَقَالَ: ني لا أستطيع أن اد مِنَ الُرآن شَياء مَعلَّمنِي ما 
يُجْرِئنِي مِنْهُ قَالَ: وك الف وَالْحَمْدُ نش ولا إلهَ إلا الله والله 
كبك ولا حَوْلَ وَلَا قُرَةَ إلا باش الْعَلِيَ الْعَظِيم. » الْحَدِيتٌ. رَوَاهُ 
آحمث وأو دَاودٌ وَالنْسَائيٌ: وَصَححَه ابن حِبَّانَ وَالدَارَفُطْنٌِ 
وَالْحَاكُمْ. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في ترجمة الراوي: 

وهو عبد الله بن أبي أوفى» واسم أبي أوفى: علقمة بن قيس بن 
الحارث الأسلمىء كان أبوه صحابياً ‏ أيضاً -» وهو وأبوه من أهل بيعة 
الرضوان» شهد اد وخيبر وما بعدهماء ولم يزل في المدينة حتى قبض 
النبي ي ثم تحول إلى الكوفة» ومات بها» وهو خاتمة من مات بالكوفة من 
الصحابة ون . 

وقد ورد عن عبد الله بن أبي أوفى قال: كان النبي ككل إذا أتاه قوم 
بصدقتهم قال: «اللهم صل على ١‏ 1 فلان». فأتاه أبي بصدقته» فقال: «اللهم 


صل على آل أبى أوفى»ء مات عبد الله سنة سبع وثمانين» وقد قارب مائة 


سنة ؤإفي " . 


)١(‏ سيأتى تخريجه فى باب «الزكاة» إن شاء الله. 
(؟) «الاستيعاب» (5/ »)١١١‏ «السير» (7/ ١١٤)ء‏ «الإصابة» (/ا/١١5).‏ 


0 الوجه الثاني: في تخريجه: 

فقد أخرجه أحمد (506/91» )٤۷۹ - ٤۷۸‏ وأبو داود (۸۳۲) في كتاب 
«الصلاة» باب «ما يجزئ الأمي والأعجمي من القراءة» والنسائي (؟57/1١)‏ 
وابن حبان (5/ )1١4‏ والدارقطني (۳۱۳/۱) والحاكم )١551/١(‏ من طريق 
إبراهيم السكسكي» عن عبد الله بن أبي أوفى قال: فذكر الحديث. . بزيادة: 
قال: (يا رسول الله! هذا لله كِينَ.ء فما لي؟) قال: «قل: اللهم ارحمني 
وارزقني وعافني واهدني»» فلما قام قال هكذا بيده» فقال رسول الله لة: «أما 
هذا فقد ملأ يده من الخيراء وهذه الزيادة لغير النسائي» ولابن حبان إلى 
قوله: (وعافني) لكن وقعت عنده من الطريق الآتي» وقد ذكر الحافظ أن 
الدارقطني صحح الحديث» ولم أجد ذلك في «سننه». 

وإبرا هيم السكسكي متكلم فيه» فضعفه أحمد» وشعبة على ما نقله عن 
ابن القطان» وقال النسائي: (ليس بذاك القوي» يكتب حديثه""'. 

لكن روى له البخاري في «صحيحه»» فقد ذكر الحافظ أن البخاري روى 
له حديثين أحدهما: في التفسيرء والثاني: في الرقاق» وهو ينتقي من حديث 
الضعيف المعتبر في 1 هذه الأبواب20 وقال ابن عدي: (لم أجد له حديثاً 
منكر المتن» وهو إلى الصدق أقرب منه إلى غيره» ويكتب حديثه» كما قال 
النسائي”")» وقال ابن عبد الهادي: (صالح الحديث)“» وعلى هذا فهو 
حسن الحديث إن شاء الله. 

وقد صحح الحديث شمس الحق آبادي» وحسنه الألباني"» وقد تابع 
إبراهيمَ السكسكي طلحةٌ بن مصرف عند ابن حبان )١١5/0(‏ وفي إسناده 
الفضل بن موقق» ضعفه أبو حاتم وقال: (كان شيخاً صالحاء وكان يروي 
أحاديث موضوعة"" » وإذا كان في سند هذا الحديث من يروي أحاديث 


)غ0( «تهذيب التهذيب» .)1١ 7١ /١(‏ )۲( اهدي الساري» ص(۳۸۸) . 


(۳) «الكامل» )٤( .)5١١ /١(‏ «التنقيح» (855/5). 
)٠(‏ «التعليق المغني» .)715/1١(‏ () «تمام المنة» ص(١7١).‏ 


(۷) «الجرح والتعديل» .)٦۸/۷(‏ 


| ع كتاب الصلاة ` 
موضوعة لم يصلح للتقوية» لكن يشهد لحديث الباب حديث المسيء كما تقدم 
أول «صفة الصلاة)» وقد احتج به الإمام أحمد على هذه المسألة» كما فى 
المسائل انه« . 

© الوجه الثالث: الحديث دليل على أن من عجز عن قراءة الفاتحة فى 
الصلاة لضيق الوقت عن تعلمهاء أو فقد معلمء أو نحو ذلك من الأعذارء 
فإنه يأتي بدلها بالأذكار الواردة في هذا الحديث» وليس في الحديث ما 
يقتضي التكرارء فالظاهر أنها تكفي مرة» ثم يركع» والله أعلم. 


.)81١(ص «مسائل الإمام أحمد» رواية ابنه عبد الله‎ )١( 
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5 كيفية القراءة في الصلاة 


7 _ عَنْ أبي فاد له قَالَ: كان رَسُولُ الله بل يُصََي بن“ 
َيَقْرَا في الظّهْرِ وَالْعَضصْرِ - في الَحْمكين الأولَيينِ - بفَاتِحَة ة الْكِتَابِ 
وَسُورَئَيْنِ وَيَسْمِعْنَا الأيَةَ أخيّاناً. وَيَطوّل الرَكعَة الأرکى يقرأ في 
الأحر رين بِقَاتِحَةٍ اتاب . ممق عَلَيْهِ. 


e 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في مواضع من كتاب «الأذان»» منها: باب «القراءة 
في الظهر» (59) ومسلم )50١(‏ من طريق يحيى بن أبي كثير» عن عبد الله بن 
أبئن قتادة» عن أبيه . 

0 الوجه التاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (في الأوليين..) بيائين تثنية الأولى» ا الركعة الأولى 
والثانية. وكذا الأخريين مثنى الأخرى. والمراد الركعة الثالثة والرايعة من 
صلاة الظهر والعصر. 

قوله: (بفاتحة الكتاب وسورتين) أي: في الركعتين» في كل ركعة 
سورة» لما ورد في رواية البخاري: (بفاتحة الكتاب وسورة سورة)”' 
والسورة: طائفة من القرآن الكريم مسماة باسم خاصء ذات أول وآخر. 


قوله: (ويسمعنا الآية أحيانا) أي: يجهر بها حتى يُسمعها من خلف» 


000( «صحيح البخاري» (0757. 


[ 9° كتاب الصلاة 
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والآية لغة: العلامة» وسّمي بها الجزء من القرآن» لأنه علامة على أن القرآن 
كلام الله. أو لأنها علامة لانقطاع الكلام الذي قبلها عن الذي بعدها 
وانفصاله. أي: أنها علامة على أن الكلام له ابتداء وانتهاء» وقوله: (أحيانا) 
جمع حين» والحين هو الزمان قَلَ أو كثر. 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على مشروعية قراءة الفاتحة في كل ركعة 
من الصلاة حتى الصلاة السرية» لأن أبا قتادة نه ذكرها في كل الركعات 
الأربع» وقد تقدم في أول «صفة الصلاة» أن النبي بيه أمر بها المسيء في 
صلاته» وقال له: «ثم افعل ذلك في صلاتك كلها». 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على مشروعية قراءة سورة مع الفاتحة ق 
كل ركعة من الركعتين الأوليين في صلاتي الظهر والعصر» وفي حكمهما 
المغرب والعشاء» وكذلك الصبح» وقراءة السورة مع الفاتحة سنة على قول 
جمهور أهل العلم» لأنه لا يجب إلا الفاتحة» قال ابن قدامة: (لا نعلم خلافا 
أن قراءة السورة بعد الفاتحة مسنونة)» لكن لا ينبغي الاقتصار عليها. 

قال في «الإقناع وشرحه): (ويكره الاقتصار في الصلاة على الفاتحة» 
لأنه خلاف السنة المستفيضة)". . 

0 الوجه الخامس: الحديث دليل على مشروعية تطويل الركعة الأولى 
على الثانية في صلاتي الظهر والعصرء وكذا صلاة الفجر. 

ولعل هذا والله أعلم ‏ مقصود به أن يدرك الصلاة من لم يأت بَعْذ 
ولكون المصلين أقوى نشاطاًء وقد ورد في آخر حديث أبي قتادة بالإسناد 
المقدم: (فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى) . 

وقد عارض ذلك حديث أبي سعيد الآتى الذي يدل على أن الركعتين 
الأوليين سواء في مقدار القراءة» ساق بيان ذلك وتوجيهه إن شاء الله تعالى. 


.)١٤١ /۱( «المغني» (۲۷۲/۲). (۲) «كشاف القناع»‎ )١( 
وابن حبان‎ )٠٥۸١( وكذا ابن خزيمة‎ )٠١4 وعبد الرزاق (؟/‎ )۸٠١( أخرجه أبو داود‎ )۳( 
بمعناه.‎ .) ١١0 (ه/‎ 
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وتطويل الركعة الأولى على الثانية سنة أَخَلَّ بها كثير من الأئمة في هذا 
الزمان» لأنهم يقرأون بقصار السورء فتكون الركعتان الأوليان متقاربتين . 

0 الوجه السادس: الحديث دليل على جواز الجهر ببعض الآيات في 
الصلاة السرية أحياناً» وذلك لتنبيه الغافل» أو لبيان أن الإمام يقرأ وأنه ليس 
بساكت» ويحتمل أن إسماعه بيه من خلفه ليس مقصوداء وإنما كان يحصل 
بسبق اللسان للاستغراق في التدبر» وقوله: (أحياناً) يدل على تكرر ذلك منه. 

0 الوجه السابع: الحديث دليل على مشروعية الاقتصار على الفاتحة في 
الركعتين الأخريين من صلاة الظهر والعصر وكذا العشاء وثالثة المغرب. 

وقد ورد في حديث أبي سعيد الآتي ما يفيد جواز الزيادة على الفاتحة» 
وسيأتي إن شاء الله الكلام غا ذلك ` 

0 الوجه الثامن: استدل بالحديث من قال: إن قراءة سورة كاملة أفضل 
من قراءة بعض سورة طويلة» وذلك لارتباط بعضها ببعض في ابتدائها 
وانتهاتهاء بخلاف قدرها من سورة طويلة. 

قال ابن القيم: (وكان من هديه ييه قراءة السورة كاملة» وربما قرأها في 
الركعتين» وربما قرأ أول السورةء وأما قراءة أواخر السور وأوساطها فلم 
E‏ 

ولعل ابن القيم يقصد أنه لا يقرأ من أثناء السورة فى الفريضةء وإلا فقد 
ثبت عنه أنه قرأ في سنة الفجر آيات من السورء فكان أحياناً يقرأ فى الركعة 
الأولى #ؤولوا ١امكا‏ بال التي في سورة البقرة »]١7[‏ وفي الثانية : a‏ 
لَه واشد ينا مسيئُورت* التي في آل عمران »]٥۲١[‏ وقد ورد ذلك في 
حديث ابن عباس . 


را ا د ل وقد 


يؤيد ذلك عموم قوله تعالى: فاقوأ ما يسّرَ من لمران [المزمل : 


.)۷۲۷( أخرجه مسلم‎ (۲) .)۲٠٤/١( «زاد المعاد»‎ )١( 


yA ١‏ كتاب الصلاة 
> ا 
لكن السنة والأفضل أن يقرأ سورة كاملة فى كل ركعة»ء ليبقى ارتباط 
الآيات بعضها ببعض. ولئلا يقف الإمام على ما لا ينبغي الوقوف عليه» فإن 
شق فلا حرج أن يقسمها بين الركعتين» فقد ورد عن عبد الله بن السائب طب 
قال: (صلى لنا النبي يي الصبح بمكة» فاستفتح سورة المؤمنين حتى جاء ذكر 
موسى وهارونء أو ذكر عيسى ‏ شك أحد الرواة ‏ أخذت النبي يك سَعْلة 
فركع» وعبد الله بن السائب حاضر”"©). 
وثبت أن الرسول ية قرأ في المغرب بالأعراف في الركعتين". وعلى 
الإمام أن يختار الموضع المناسب للوقف» والله تعالى أعلم. 





)١(‏ أخرجه مسلم )٤٥٥(‏ وعلقه البخاري (۲/ ۲٠١‏ فتح) في باب «الجمع بين السورتين في 
ركعة» والسعلة: بفتح أوله من السعال ويجوز الضمء ولابن ماجه (شرقة) بالقاف» 
«فتح الباري» (565/5). 

(0) أخرجه البخاري (774) عن زيد بن ثابت ذإيهء ولفظه: أن زيد بن ثابت قال 
لمروان: مالك تقرأ في المغرب بقصار؟ وقد سمعت رسول الله كل يقرأ بطولى 
الطوليين» وأخرجه النسائي (۲/ )۱۷١‏ من حديث عائشة وتا بسند صحيح. انظر: 
«فتح الباري» (۲/ .)١59 ۰۲٤۷‏ 
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` مقدار القراءة قي الصلاة 0 

۷ - عن ل أبي سَمِيدٍ الخُدْرِيٌّ ين قَالَ: كنا نَحْرُرُ قِيَام 
رَسُولٍ الله بي في الظَهْرٍ وَالْعَضْرِ یامه في الرَكعتَيْنٍ الأولَيين مِنَّ 
الظّهْرٍ كد قَدْرَ: #الم 9 نل [السجدة: ١‏ - ۲]. وَفِي ي الأغرنين قَدْرَ النْضف 
مِنْ ذلك . وَفِي ا أحْرَيَيْنِ مِنَ الظمْرٍ 
والأَخْرَيَينِ عَلَى النّسْفِ مِنْ ذلك. 

رَوَاهُ مسلم. 

۸ _ وَعَنْ سلبان بن يَسَارٍ كن قَالَ: كَانَ فلانٌ يُطِيل 
الأوَييْنِ م يِن الظَهْرء وَبُحَنُفُ العف اورا في المغْرِبٍ بِقِصَارٍ المُمَصّل 
وَفِي الْعِشَاءِ ء بِوّسَطِهِ وفي الصّبْح بطِوَالِهِ . قَقَالَ ا ا ليت ورا 
أحَدٍ أَشْبَهُ صَلَاة بِرَسُولٍ الله ي مِنْ هذًا). أَخْرَجَهُ النَّسَام يي بِإسْنَادٍ صَحِبح. 


لا الكلام عليهما من وجوه: 

0 الوجه الأول: في ترجمة الراوي: 

وهو سليمان بن يسار الهلالي» مولى ميمونة أم المؤمنين ووا وأخو 
عطاء بن يسارء من أهل المدينة» ومن كبار التابعين» كان فقيها فاضلاء ثقة 
عابداً» ورعاً حجة» هكذا وصفه العلماء» كأبي زرعة والعجلي وغيرهماء 
روى عن عدد من الصحابة» وهو أحد الفقهاء السبعة» مات سنة مائة وثلاث» 


على أحد الأقوال» وكان مولده سنة سبع وعشرين» كه 


بلق «تهذيب التهذيب» 44/0 ۰( 


| 8 كتاب الصلاة 


0 الوجه الثاني: في تخريجهما: 

أما حديث أبي سعيد» فأخرجه مسلم في كتاب «الصلاة»» باب «القراءة 
في الظهر والعصر» )٤9۲(‏ من طريق منصور» عن الوليد بن مسلمء عن أبي 
الصديق» وهو بكر بن عمرو الناجي» عن أبي سعيد ڪب به. 

وأما حديث سليمان بن يسارء فقد أخرجه النسائي في كتاب «الافتتاح» 
باب «القراءة في المغرب بقصار المفصل» )١158 - ١517/7(‏ من طريق 
الضحاك بن عثمان» عن بكير بن عبد الله بن الأشج» عن سليمان بن يسارء 
عن أبي هريرة وليه قال : (ما صليت وراء أحد أشبه برسول الله ية من فلان» 
فصليت وراء ذلك الإنسان» وكان يطيل الأوليين من الظهرء ويخفف ' 
الأخريين» ويخفف في العصرء ويقرأ في المغرب بقصار المفصل» ويقرأ في 
العشاء بالشمس وضحاها وأشباههاء ويقرأ في الصبح بسورتين طويلتين)» هذا 
لفظ النسائي» وبه يتبين أن الحافظ تصرف في بعض ألفاظه . 

وأخرجه أحمد )٠١١7/١5(‏ بهذا الإسنادء أن أبا هريرة ويه قال: (ما 
رأيت رجلا أشبه صلاةً برسول الله كل من فلان)» لإمام كان بالمدينة» قال 
سليمان بن يسار: (فصليت خلفه» فكان يطيل الأوليين من الظهر» ويخفف 
الأخريين» ويخفف العصر› ويقرأ فى الأوليين من المغرب بقصار المفصل» 
ويقرأ في الأوليين من العشاء من وسط المفصل» ويقرأ في الغداة بطوال 
المفصل. .)»2 ويظهر أن الحافظ لفق لفظ البلوغ من هذا وذاك» والله أعلم. 

والحديث إسناده قوي» رجاله ثقات رجال الشيخين» غير الضحاك بن 
عثمان» فقد روى له مسلم» وقد تكلم فيه بعض الأئمة من قبل حفظه» . 
الحسن إن شاء الله تعالى. 

© الوجه الثالث: في شرح ألفاظهما: 

قوله: (كنا نحزر) بفتح النون وسكون الحاء المهملة وضم الزاي ماضي 
حزر» من باب انصرا»› ومعئاه: تخرص ونقدر ونقيس » قال في «المصباح 
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المنير) : (حزرت الشيء : قدرته» وحزرت النخل: کر 


قوله: (قدر ال 2 َيل * [السجدة: -١‏ 5]): قدرها ثلاثون آية» في 


كل ركعة من الأوليين في الظهرء كما ورد في حديث أبي سعيد عند مسلم 
بلفظ آخرء وسيأتي. 


قوله: (قدر النصف من ذلك) أي: خمس عشرة آية في كل ركعة من 
الأخريين في الظهرء وظاهر هذا أنه كان يقرأ غير الفاتحة في الأخريين» كما 


م 
7 


قوله: (كان فلان..) يريد به أميراً كان على المدينة» كما ورد فى رواية 
أحمد المتقدمة. 


قوله: (المفصل) أي: سور المفصل»ء وهو يبدأ من سورة (ق) إلى نهاية 
سورة (الناس) على أرجح الأقوال"» وهو اختيار الشيخ عبد العزيز بن 
باز" » سمي المفصل لكثرة الفواصل بين سوره بالبسملة على الصحيح»› 
وطوال المفصل من (ق) إلى (عبس)» وأوسطه منها إلى (الضحى) وقصاره 
منها إلى آخر المصحف» ويقابل المفصل المطوّل» وهو من أول القرآن إلى 
الحجرات. 


0 الوجه الرابع: حديث أبي سعيد وه دليل على مشروعية تطويل 
القراءة في الأوليير من الظهرء وعلى استحباب التخفيف في العصرء وذلك 
بأن تكون القراءة في الأوليين على النصف من الظهرء وقد ورد حديث أبي 
سعيد: (كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر 
ثلاثين آية» وفي الأخريين قدر خمس عشرة آية» أو قال: نصف ذلك» وفي 
العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر قراءة خمس عشرة آية» وفي 
الأخريين قدر نصف ذلك) . 


.)559/5( ص(۱۳۳). (۲) «فتح الباري»‎ )١( 
.)٤٥۲( أخرجه مسلم‎ )٤( .)۲٤۹/۲( تعليقه على «فتح الباري»‎ )۳( 


Ê7 A۲‏ كتاب الصلاة 


وظاهر الحديث يقتضى أن الركعة الأولى والثانية سواء» وهذا يخالف 
حديث أبي قتادة ويه المتقدم: (ويطول الركعة الأولى)» وفي رواية أن 
النبي كله (كان يطول الركعة الأولى من صلاة الظهرء ويقصر في 
الثانية. .)“» وقد اختلف العلماء فى الإجابة عن ذلك: 

فمنهم من سلك مسلك الترجيح فرجّح حديث أبي قتادة على حديث أبي 

الثانى : أن حديث ا قتادة جاء بصيغة الجزم» وحديث أبى سعيدك قال: 
(حزرنا قيامه)ء وفرق بين الجزم بالشيء وبين حزره وتقديره» على أنه قل 
يقال: إن التقدير بقراءة الآيات تقدير زمني» لا يلزم منه الفعل. 
ويفعل هذا أحياناًء وهذا وجيه جداً لأمرين: 

الأول: أن القاعدة في الأصول أنه متى أمكن الجمع بين الدليلين فهو 
أولى من الترجيح» لأن الجمع عمل بكلا الدليلين» أما الترجيح ففيه ترك 
لأحدهما. 

الثاني: أن الصلاة تتكرر في اليوم والليلة خمس مرات» وقد تنوعت 
كثير من أقوالها وأفعالهاء كما تقدم» وكما سيأتي» فيكون تنوع مقدار القراءة 
من هذا الباب» والله أعلم . 

0 الوجه الخامس: حديث أبى سعيد ويه فيه دليل على أنه ية كان يقرأ 
زيادة على الفاتحة في الأخرين» لأن الفاتحة سبع آيات» وقد ذكر أن قراءته 
فيها قدر خمس عشرة آية» وقد تقدم في حديث أبي قتادة أنه يقرأ في الأخريين 
بفاتحة الكتاب» فيؤخذ منه أنه لا يزيد على فاتحة الكتاب» قال ابن 
قدامة:(أكثر أهل العلم يرون أن لا تسن الزيادة على فاتحة الكتاب في غير 


)0 (صحيح البخاري» 469 و«مسلم» (01)). 
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الركعتين الأوليين. . .) وهذا قول أصحاب الرأي ومالك وأحد قولي 
الشافعي» واعتبره النووي قولاً قديماً"» وهو الصحيح من المذهب عند 
العبائلة '*. 

والقول الثاني: أنه يقرأ بسورة مع الفاتحة في الأخريين» وهو القول 
الآخر للشافعي» وهو المنصوص عليه في «الأم“ ورواية عن أحمد» وعبر 
عنها صاحب «الإنصاف» بالسنية» ودليل هؤلاء حديث 5 سعيد هذا. 

والظاهر أن يقال في الجمع بينهما مثل ما تقدم» بأنه كه كان يفعل هذا 
تارة» ويقتصر فيها على الفاتحة تارة» لكن ينبغي التنبه إلى أن المأموم إذا فرغ 
من الفاتحة قبل ركوع إمامه في الأخريين فإنه يقرأ سورةء لأن الصلاة لا 
سكوت فيها في مثل هذه الحال. 

0 الوجه السادس: في حديث سليمان بن يسار إيضاح وتفصيل لهدي 
النبي بي في القراءة في الصلوات الخمسء وأنه في الظهر يطيل» كما تقدم 
في حديث أي قتادة» وفى العصر يخفف» كما في حديث أبي سعيد» وكان 
في العشاء يقرأ في الأوليين من أوساط المفصلء. أما المغرب فكان يقصر 
فيهاء فيقرأ مع الفاتحة بقصار المفصل» وهذا في بعض الأحيان» وليس يديم 
ذلك كما يوهمه ظاهر هذا الحديث» فإنه لم تكن سنته المداومة على القصارء 
بل كان يقرأ تارة بقصارهء وتارة بأوساطهء وقرأ بطواله» فقرأ بالطور» 
والمرسلاتء. وقرأ بال كفروا وَصَدُوا عن سيل أ4 [محمد: ١]ء‏ وقرأ 
بالأعراف في الركعتين» كما تقدم. 

وفي الفجر كان يقرأ من طوال المفصل» والإطالة فيها ‏ والله أعلم ‏ 
ليدركها المتأخر بنوم أو غفلة» ولأنها ركعتان» ولأن الناس بعد نوم وراحة 
فعندهم نشاط لسماع كلام الله تعالى والاستفادة منه ‏ والله المستعان -» ولأن 


)2000 «المغني» .(YA\/Y)‏ زفق «المجموع» 0 حم . 
(9) «الإنصاف» (۲/ ۸۸). 
(:) «الأم» )١۳١/١(‏ وانظر: «أصل صفة صلاة النبى يله (558/5). 


r A6‏ كتاب الصلاة 
الملائكة تشهدها؛ ولهذا عبّر الله تعالى عن صلاة الفجر بالقرآن فى قوله: 
قر أصَّلَرةَ دلوك لتس إل عسي الل وَفُرََنَ الْفَجِرٌ إِنَّ رمان الجر كرت 
مشهودًا) [الإسراء: ۷۸]» وذلك - والله أعلم ‏ لمزيد العناية به فيها وإطالته. 

فينبغي للإمام أن يتحرى الاقتداء بالنبي ئ ويصلي مثل صلاته التي كان 
يصليها بأصحابه» وقد قال ية : «صلوا كما رأيتموني أصلي». وعلى الإمام أن 
يراعي حال من خلفه ممن يحتاج إلى التخفيف من كبير السن أو ضعيف القوة 
أو صاحب الحاجة» وال تعالى أعلم. 





باب صفة الصلاة 


aa‏ شت 
` القراءة في صلاة المغرب 407 


eS 48‏ ا ص قال : ی رول ا لله لا 
يقرا في المَعْربِ بالطور . ممق عَليْهِ. 


لا الكلام عليه من وجوه: 

2 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في كتاب «الصلاة» باب «الجهر في المغرب» 
(9714) ومسلم (517) من طريق مالك» عن ابن شهاب» عن محمد بن جبير بن 
مطعمء عن أبيه دنه قال: ... فذكره. 

وقد رواه عن ابن شهاب - أيضاً - جمع. منهم: سفيان» وابن وهب» 
ومعمرء كما عند مسلم. 

2 الوجه الثاني: الحديث دليل على مشروعية الجهر فى صلاة المغرب» 
وبهذا بوب البخاري» كما تقدم. 1 

2 الوجه الثالث: الحديث دليل على مشروعية تطويل القراءة في صلاة 
المغرب في بعض الأحيان, لأن الرسول ييه قرأ ذ في المغرب بالطور» وهي 
من طوال المفصل» وفيه دليل على أنه لا ينبغي للإمام المداومة على قصار 
المفصل ‏ كما تقدم ‏ وقد ذكر ابن القيم أن المداومة خلاف السنة"» 
كل عروات بن م ولهذا أنكر عليه زيد بن ثابت لي فقال: (ما لك تقر 
في المغرب بقصار المفصل» وقد سمعت النبي كل يقرأ بطولى الطوليين) . 


.)؟5١١/١( «زاد المعاد»‎ )١( 
أخرجه البخاري (754) وأخرجه أبو داود (؟١8) والنسائى (؟/١17) بزيادة: (قال:‎ )۲( 


قرز 5 . 
كتاب الصلاة 


5 كما 
وعن ابن عباس يه قال: إن أم الفضل بنت الحارث سمعته يقرأ 


2 


ب والمرسكتِ عا [المرسلات:١]‏ فقالت: (يا بني لقد ذكرتني بقراءة هذه إنها 
لآخر ما سمعت رسول الله ية يقرأ بها في المغرب""). 

وعن عائشة وتا أن الرسول بي قرأ في صلاة المغرب بسورة الأعراف 
فرّقها في ركعتين "7 , 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على صحة أداء ما تحمله الراوي في 
حال الكفرء وكذا الفسق إذا أداه في حال العدالة» وذلك لأن جبير بن مطعم 
حينما سمع قراءة النبي يكلِ سورة الطور كان كافراًء وبَلّمَها وهو مسلمء لأن 
العبرة بحال الأداء لا بحال التحمل» والله تعالى أعلم. 


= قلنا: ما طولى الطوليين؟ قال: (الأعراف والأخرى الأنعام)» هذا لفظ أبي داودء 
وعند النسائي: (الأعراف فقط) والحديث سنده صحيح» وهذا هو الأرجح في تفسير 
الطوليين على ما ذكر الحافظ في «فتح الباري» (۲/ .)۲٤١‏ 

.)577( ومسلم‎ »)۷٦۳( أخرجه البخاري‎ )١( 

)۲( أخرجه النسائي )1۷۰/۲( وسنده صحيح › ورواه البخاري (V4)‏ من حديث زيد بن 
ثابت ذه بلفظ آخر. انظر: آخر شرح الحديث (187) وقد مضى قريباً . 


باب صفة الصلاة AY‏ 


2e2 a28 
41 ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة‎ ` 


عن أبي هُرَيْرَةَ ضيه قال : كان رَسُولُ الله يكلله يَفْرَاً فى 
صَّلَاةٍ الْمَخْر يوم الحمعة: #الر () زيل » [السحدة: ١‏ - ۲]» و#هل أ ع 
الإنكن» [الإنسان: .]١‏ ممق عَلَيْه . 


۱ 7 وَلِلطْبَرَانِيَ مِنْ حَدِيثِ ابن مَسْعُودِ: ايدِيمُ ذلک». 


چ2 


لا الكلام عليهما من وجفين: 

0 الوجه الأول: في تخريجهما: 

أما حديث ا هريرة اه فقد أخرجه البخاري فى كتاب «الجمعة» 
باب «ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة» (841) ومسلم (880) من طريق 
سعد بن إبراهيم » عن عبد الرحمن الأعرج» عن أبي هريرة طبه به. 

وأما حديث ابن مسعود ؤَبهء فقد رواه الطبراني في «الصغير» (۲/ )۸٠‏ 
قال: (حدثنا محمد بن بشر بن يوسف الأموي الدمشقى» حدثنا دحيم 
عبد الرحمن بن إبراهيم» حدثنا الوليد بن مسلمء حدثنا ثور بن يزيد» عن 
عمرو بن قيس الملائي» عن أبي إسحاق الهمداني» عن أبي الأحوص» عن 
عبد الله بن مسعود ضيه أن النبي بي كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة ال 
2 ی4 [السجدة: ١‏ ۲]» وهل أن عل لاضن »# [الإنسان: »]١‏ يديم ذلك). 

قال الطبراني: (لم يروه عن عمرو بن قيس إلا ثورء ولا عن ثور إلا 
الوليد بن مسلمء تفرد به دحيم» ولا كتبناه إلا عن محمد بن بشر)ء ورواه 
ابن عساكر في «تاريخ دمشق» )٠١١ /٥۲(‏ من طريق الطبراني بدون هذه 
الزيادة. 


اعم 8 كتاب الصلاة 

| 44, 

قال الهيثمي : ا ثقون”''» وشيخ الطبراني محمد بن بشر» له 

ترجمة في «تاريخ د مشق» وغيره» قال ابن عدي : (كان أروى الناس عن 

هشام بن عمار» كان عنده كتبه كلها وراقة)» وقال الدارقطني: (صالح)»› 

وبقية رجاله ثقات» وفي بعضهم كلام من جهة التدليس أو الاختلاط» كما 
يؤخذ من «التقريب». 





وقد أخرجه ابن ماجه )77١/١(‏ من طريق عمرو بن أبي قيس» عن ابي 
فروة» عن أبي الأحوص» عن ابن مسعود وه » وليس فيه (يديم ذلك) والنفس 
لا تطمئن لثبوت هذه الزيادة» ثم إن أبا حاتم والدارقطني قد صوّبا إرساله”" . 

0 الوجه الثاني: الحديث دليل على مشروعية قراءة هاتين السورتين في 
صلاة الفجر يوم الجمعة» كل سورة بكمالهاء وذلك - والله أعلم ‏ لاشتمالهما 
على ذكر مبدأ الخلق وغايته» وهو كائن في يوم الجمعةء فإن فيه تَمّ خلق 
السماوات والأرض» وفيه خلق آدم» وفيه أخرج من الجنة ليكون نسله في 
الأرض» وفيه تقوم الساعة» فيكون البعث والجزاءء فالمقصود أن يتذكر الناس 
بما كان في ذلك اليوم» وفي ذلك اعتبار» ويتذكروا ما سيكون» وفي ذلك 
أستعداد. 

وإذا كانت قراءتهما سنة ثابتة فينبغي للأئمة أن يحافظوا عليهاء فإن من 
الأئمة من يتساهل بذلك فلا يقرؤهاء بحجة أنها طويلة» وبعضهم يفرّق سورة 
السجدة في الركعتين» وبعضهم يفرّق سورة (هل أتى) في الركعتين» وكل هذا 
خلاف السنة. 

وسياق الحديث عن أبي هريرة يشعر بمواظبة النبي بي على قراءتهما أو 
الإكثار من ذلك» وفي حديث ابن مسعود الذي أشار إليه الحافظ التصريح 


.)١1518/5( «مجمع الزوائد»‎ )١( 


)۲( ال «سؤالات حمزة السهمي» للدارقطني ص(١6)‏ وفيه تحريف «تاريخ دمشق» 
«(A0* /o۲)‏ «تاريخ الإسلام» 7/59 _ .(V0‏ 


(۳) انظر: «علل ابن أبي حاتم» (087)» «العلل» للدارقطني /٥(‏ 0775 . 


باب صفة الصلاة a‏ 
--222222 و ر | ج 
بمداومة النبي ييه على ذلك» لكن زيادة (يديم ذلك) غير محفوظة» وقد نص 
شيخ الإسلام ابن تيمية على أنه لا ينبغى المداومة على قراءتهماء بحيث يتوهم 
1 52006 0 )00 

الجهال أنها واجبة وأن تاركها مسيء» بل ينبغي تركها أحيانا لعدم وجوبها 
وهذا مطلب صالح»› لكن المحافظة على السنة كما حافظ عليها النبى 4ل 
أولى» وفي الإمكان التنبيه على أنها غير واجبة بالكلام والتذكير. 

وَذَكَرَ - أيضاً ‏ أنه لا يستحب أن يقرأ فى فجر الجمعة بسورة فيها سجدة 
أخرى باتفاق الأتمق لأن استحباب قراءة (لم) السجدة» و(هل ا ليس 
لأجل السجدة» بل لأجل ما جاء في هاتين السورتين كما تقدم» والسجدة 
جاءت اتفاقاًء والله تعالى أعلم. 


.)5١١6/55( «الفتاوى»‎ )١( 


كتاب الصلاة 

22 

مشروعية السوؤال عند آية الرحمة ظ 
في صلاة النفل 


9 
3 
| 


ل 


5 5 عَنْ حُدَبْفَةَ ڪل ثَالّ: صَلَّيْتُ مَءَ مَعَ الي بي فما مَرَتْ به 


َيه رَحْمَةٍ إل وَقَمْ عِنْدَمَا يَسْألء وَلَا آيَةُ عَذاب إل تَعَوَّدَ مِنْهًا. رجه 
الحَمْسَةُ؛ وَحَسَنَه الترْمِذِيٌ. 


لا الكلام عليه من وجهين: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه أبو داود في كتاب «الصلاة»» باب «ما يقول الرجل في 
ركوعه وسجوده» (871) والنسائي (۳/ 550) والترمذي (5155) وابن ٠‏ ماجه 
)١16١(‏ وأحمد (۳۸/ ۲۷۵ - 7594) من طريق الأعمش قال: (سمعت سعد بن 
عبيدة» عن المستورد» عن سِلَةَ بن زُقَرء عن حذيفة #ه قال: (صليت مع 
النبي يي فكان يقول في ركوعه: «سبحان ربي العظيم»؛ وفي سجوده: «سبحان 
ربى الأعلى». قال: «وما مر بآية رحمة إلا وقف عندها فسأل. ولا آية عذاب 
إلا تعوذ منها»). وهذا لفظ أحمدء وإنما ذكرته لأنه قريب من لفظ «البلوغ». 

وهذا إسناد صحيح على شرط مسلمء رجاله ثقات رجال الشيخين» غير 
مستورد - وهو ابن الأحنف - فإنه من رجال مسلم. 

والحديث أصله في مسلم (۷۷۲) مختصراً ومطولاً بهذا الإسنادء ولفظه: 
(قال: صليت مع النبي بي ذات ليلة» فافتتح البقرة» فقلت يركع عند المائة» 
ثم مضىء فقلت يصلي بها في الركعة فمضى» فقلت: يركع بهاء ثم افتتح 
النساء فقرأهاء ثم افتتح آل عمران فقرأهاء يقرأ مترسلاً» إذا مرّ بآية فيها 


باب صفة الصلاة “q4‏ 
تسبيح سبّح» وإذا مرّ بسؤال سأل» وإذا مر بتعوذ تعوّذء ثم ركع فجعل يقول: 
«سبحان ربي العظيم»» فكان ركوعه نحواً من قيامه» ثم قال: «سمع الله لمن 
حمده؛. ثم قام طويلاً قريباً مما ركع» ثم سجد فقال: «سبحان ربي الأعلى» 
فكان سجوده قريباً من قيامه). 

وكان الأولى أن يشير الحافظ إلى أن الحديث أصله في مسلم» كما هي 
عادته فى مثل ذلك» لا سيما أن الإسناد واحد. 

وقوله: (وحسنه الترمذي). الموجود في جامع الترمذي: (حديث حسن 
صحيح)» وكذا نقله المزي في «تحفة الأشراف» .)5١/17(‏ 

0 الوجه الثاني: الحديث دليل على أنه ينبغي للمصلي أن يتدبر ما يقرأه 
في الصلاةء وأن يسأل إذا مرّ بآية فيها سؤالء وأن يتعوذ إذا مر بآية فيها 
تعوّد. 

وهذا كان في تهجده ييه في صلاة الليل» لأنه كان يطيل الصلاة» ويكثر 
القراءة» فكان يفعل ما ذكر» وهذا يدل على حضور القلب» والمبالغة فى تدبر 
القرآن» ولم يحفظ عنه هذا الدعاء في الفرائض» ومن هنا اختلف العلماء في 
ذلك. 


فذهب بعض العلماء إلى أن الفرض والنفل سواءء لأن ما ثبت في 
الفرض ثبت في النفل إلا بدليل. 

والقول الثاني: أن هذا لا يشرع في صلاة الفرض» لا سيما في حق 
الإمام» لأن عدم نقله في الفرض يدل على أن الأولى تركه لأمرين: 

الأول: أنه لم ينقل فيما نعلم» ولو كان سنة لنقلء لأن الصحابة ون 
نقلوا صفة صلاة النبي بي نقلاً دقيقاً. وقد نقلوا ذلك في النفل» ولم ينقلوه 
في الفرض» مع توفر الهمم والدواعي على نقله في الفرض أكثر من النفل» 
وقد سأل أبو هريرة طب النبي بي عن سكوته بين التكبير والقراءة» فلو كان 
يسكت عن القراءة للسؤال والتعوذ لنقل ذلك» لكن مع هذا فليس فيه دليل 
ينص على المنع» لأن غاية ما فيه أنه دعاء وتسبيح» وقد قال النبي ككلةِ: «إن 


هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير 
وقراءة القرآن)7'. 

الثاني: أن الدعاء في الفريضة لا سيما من الإمام قد يسبب التطويل على 
المامومين» فيشق عليهم» والمطلوت هو التشفيت»: كما ميات ب إن شاء الله 
في باب «الإمامة». 

هذا بالنسبة للإمام والمنفرد. 

أما المأموم فإن كان في صلاة السر فهو كالإمام والمنفردء وإن كان في 
صلاة الجهر فإن أشغله السؤال والتعوذ عن الإنصات المأمور به كما لو كانت 
آية السؤال أو العذاب في أثناء قراءة الإمام فإنه يترك ذلك وينصت لإمامه» 
إلا إن كان إمامه يسكت بحيث يتمكن من السؤال» فيكون حكمه كما تقدم» 
وإن لم يشغله بل أعانه على تدبر قراءة إمامه ولم يشغل من كان معه لم يكره 
له بل يستحب على أحد القولين» وال تعالى أعلم. 


.)51١( تقدم تخريجه في باب «شروط الصلاة» حديث رقم‎ )١( 


باب صفة الصلاة حمق 
E‏ 


او 200 
أ النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود ۲ 

۳ عن ابن عَبّاس وچ قَالَ: كَالَ رَسُولُ اللو ل : «ألَا وني 
هيت أنْ أ رأ الآ راما أ سا جداًء فَأنًا الركُوع قََظَمُوا فيه الوك 
وام السّحُودُ فَاجْتَهِدُوا في الدَّعَاىٍ كفن أ يُسْتَحَاتَ كم . روه مسلم. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه مسلم في كتاب «الصلاة»» باب «النهي عن قراءة القرآن في 
الركوع والسجود» (419) من طريق سفيان بن عيينة» أخبرني سليمان بن 
سحيم» عن إبراهيم بن عبد الله بن معبدء عن آبيه» عن ابن عباس قال: 
كشف رسول الله ية الستارة والناس صفوف خلف أبى بكر فقال: «أيها 
الناس: إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ثرى 
له ألا وإني نُهيت أن أقرأ القرآن راكعاً أو ساجداً, فأما الركوع فعظموا فيه 
الرب كِب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاءء فقمن أن يستجاب لكم». 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (فعظموا فيه الرب) التعظيم: وصف الرب بصفات العظمة 
والإجلال والكبرياء» والمراد هنا: سبحان ربي العظيم. 

قوله: (فقمن أن يستجاب لكم) بفتح القاف وكسر الميم بعدها نون صفة 
ی حقيق وجدير أن يستجاب دعاؤكم» ويجوز فتح الميم (قَمَنُ) 
ويكون مصدراً فلا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث, ومن كسر الميم ّى وجمع 
ونت لأنه صفة مشبهة» كما تقدم» ومثله: قمين» فإنه وصف. 


| 44 كتاب الصلاة 


0 الوجه الثالث: الحديث دليل على النهي عن قراءة القرآن في حال 
الركوع والسجودء وفي معنى ذلك - أيضاً - حديث علي ويه قال: (نهاني 
رسول الله ية أن أقرأ راكعاً أو ساجداً). وفي رواية: (نهاني رسول الله كلل 
عن القراءة في الركوع والسجودء ولا أقول: نهاكه)”" . 

وذلك لأن القراءة محلها القيام أو القعود في حق من يعجز عن القيام» 
والقرآن أشرف الكلام» فناسب أن يكون في حال القيام» وهي حال الرفعة 
تعظيماً لكلام الله تعالى وتكريماً للقارئ القائم مقام الكليم» أما الركوع 
والسجود فحالتا ذل وانكسار وانخفاض» فيناسب فيه تعظيم الرب ودعاؤه 
والتضرع بين يديه. 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على وجوب تعظيم الرب في حال 
الركوع ويكون ذلك بالصيغة الواردة في حديث حذيفة وه المتقدم: (.. ثم 
ركع فجعل يقول: سبحان ربي العظيم...» ثم سجد فقال: سبحان ربي 
الأعلى. . .). وقد ورد عن عقبة بن عامر وي قال: (لما نزلت: #صَيَحٌ بس 
رَيْكَ عير [الواقعة: »]۷٤‏ قال رسول الله ككلِ: «اجعلوها في ركوعكم)اء 
فلما نزلت: سح اسر ريك الال [الأعلى: ]١‏ قال: «اجعلوها في 
سجودكم»””). 


(۱) أخرجه م .(A*‏ 

(۲) أخرجه أبو داود (854) وابن ماجه (۸۸۷) وأحمد (۲۸/ »)٦۳۰‏ من طريق موسی بن 
أيوب 0 قال: (سمعت عمي إياس بن عامر يقول سمعت عقبة بن عامر يقول: 
فذكره...) وإسناده فيه مقال» لأن فيه موسى بن أيوب وثقه ابن معين وأبو داود. 
وقال 0 في «التقريب»: (مقبول)ء وفيه إياس بن عامر مختلف فيه» قال الذهبي 
في «تلخيص المستدرك» :)٠٠١ /١(‏ (ليس بالمعروف)» وذلك لأنه لم يرو عنه غير 
ابن أخيه موسى بن أيوب» وقال العجلي: (لا بأس به). وذكره ابن حبان في 
«الثقات» (۳/ ۳۳ _ 70). وقال في «صحيحه) (775/60): (إياس ب بن عامر من ثقات 
المصريبن)»؛ وصحح له ابن خزيمة كما في «التهذيب»» وقال الحافظ في «التقريب»: 
(صدوق)» وقد حسن الحديث النووي في «الخلاصة» )٠٠١(‏ وفى ي (المجموع» 
»)٤۳/۳(‏ وضعفه الألبانى فى «الإرواء» (7/ 50) والحديث له شواهدء انظر: 
«أصل صفة الصلاة» (590/5). ٠‏ 


وظاهر الحديث أن ذلك واجب» وهو قول الإمام أحمدء وذهب 
الجمهور إلى أن ذلك سنة» وليس بواجب» بدليل حديث المسيء صلاته» لأن 
الرسول بيا لم يعلمه التسبيح» ولو كان واجباً لأمره به» والقول بالوجوب هو 
الراجح» وأما دليل الجمهور فقد تقدم الجواب عن مثله في الكلام على 
حديث المسيء فراجعه. 

0 الوجه الخامس: مشروعية الدعاء في السجود والإكثار منه لأنه محل 
إجابة» وظاهر إطلاق لفظ: (الدعاء) أنه لا يختص بالمأثورء بل يدعو في 
صلاته في حال سجوده بأي دعاء كان من طلب خيري الدنيا والآخرة 
والاستعاذة من شرهما. 

وقد ورد في حديث أبن هريرة ونه أن رسول الله ية قال: «أقرب ما 
يكون العبد من ربه وهو ساجدء فأكثروا الدعاء»”'' . وسيأتي - إن شاء الله 
تعالى - في دعاء التشهد (ثم يدعو بما شاء). والله تعالى أعلم. 


حر من أدعية الركوع والسجود ١‏ 


15- عَنْ عَايْشَةَ مكنا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله ي يَقُولُ في رُكُوعِهِ 
وَسْجُودِ: «سْبْحَائَكَ الهم ربا وبِسَمْدِكَ اللَّهُم فر لي». مق عَلَْه. 
0 الكلام عليه من وجحدفين: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في مواضع من «صحيحهاء منها: في كتاب 
«الأذان» باب «التسبيح والدعاء في السجود» (8117) ومسلم )٤۸٤(‏ من طريق 
منصورء عن أبي الضحى» عن مسروقء» عن عائشة وا قالت: (كان 
رسول الله ييو يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: «سبحانك اللهم ربنا 
وبحمدك. اللهم اغفر لي يتأول الق رآن»)» وهذا لفظ الصحيحين. 

ومعنى: (يتأول القرآن) أي: يعمل ما أمر به فيه» ويدل على ذلك لفظ 
المتحيحينة المد المذكؤرن نا فل الف كه اة بين أن زك عة 
و ع ا ا اا رل ها اباتك ربكا 
وبحمدك اللهم اغفر لي»). 

© الوجه الثاني: الحديث دليل على مشروعية قول المصلي في ركوعه 
وسجوده: (سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي) وأنه ينبغي الإكثار 
منه» وهو يدل على جواز الدعاء في الركوع من المأثورء وإن كان الدعاء في 
السجود أكثرء لأنه أمر فيه بالاجتهاد فى الدعاءء وهذا يشعر بتكثير الدعاءء 
بخلاف الركوع فالكثير فيه تعظيم الرب ل كما تقدم» والله تعالى أعلم. 


(؟) «صحيح البخاري» )٤٩٩۷(‏ و«صحیح مسلم» (۲۱۹) .)٤۸٤(‏ 
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56 -_ عَنْ بي هُرَيْرَةَ وه فَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ي : إذَا كام 
إلى الصَلاة يبَر حِينَ يفوم ثم يبَر ِب يَرْكَْ» لم يَقُولُ: «سَمعَ الله 
لِمَنْ حَمِدُ) حِينَ يرئم صُلْبَهُ مِنّ الركوع, د ثم م يمول وهو قَائمْ: «رَبّنا ولك 
لنٹ ل يكب جين توي ساجداء َم كير جين برغ سه فم كير 
جب ينڌ ثم کُر جين يرق ا و كلقا يكير 


ع مق 2 o7‏ 


حِنَ يَقُومُ مِنَ انين بَعْدَ الوس متفق عليه . 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في كتاب «الأذان»» باب «التكبير إذا قام من 
السجود؛ (84) ومسلم (۳۹۲) من طريق الليث» عن عُقيل؛ عن ابن شهاب». 
عن أبي بكر بن عبد الرحمن» أنه سمع أبا هريرة وله يقول: (... فذكره). 

وهذا لفظ الصحيحين» إلا أن لفظ البخاري بهذا الإسناد: (ربنا لك 
الحمد) بدون واو» ومن طريق عبد الله بن صالح» عن الليث بالإسناد المذكور 
(ربنا ولك الحمد)ء وقد أشار إليها البخاري. 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (يكبر حين يقوم) أي يقول: الله أكبر» وقت قيامه للصلاة» وهي 
تكبيرة الإحرام. 

قوله: (سمع الله) أي: استجاب» والأصل في الفعل (سمع) أن يتعدى 
بنفسه» كقوله تعالى: #قَدَ سيم أله قول لى بيلك في رَقْجِهَاك [المجادلة: »]١‏ 
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وقد يتعدى باللام إذا ضْمّنَ معنى فعل آخر يتعدى باللام» وهو الفعل 
(استجاب) قال تعالى: #دَآسْتَجَابَ لهم ريه # [آل عمران: »]١965‏ ولأن مجرد 
السمع لا يستفيد منه الحامدء فإن الله تعالى يسمع من حَمِدَهُ ومن لم يحمدهء 
وإنما يستفيد بالاستجابة» لأن الذي يحمد الله تعالى يرجو الثواب» فإذا 
استجاب الله له فقد أثابه» وقد أشار ابن القيم إلى شيء من هذا . 

قوله: (لمن حمده) أي: لمن وصفه بصفات الكمال حباً وتعظيماً . 

قوله: (ربنا ولك الحمد) أي : يا ربناء فهو منادى بحرف نداء مقدرء والواو 
عاطفة على مقدرء أي: يا ربنا أطعناء ولك الحمد» فيكون في تقدير جملتين. 

وهذا لفظ الصحيحين - كما تقدم ‏ والصيغة الثانية: ربنا لك الحمدء 
وقد أخرجها البخاري وهي في حديث أبي هريرة» كما تقدمء وأخرجها مسلم 
في حديث أبي سعيد الخدري وَبهء وسيأتي بعد حديث أبي هريرة هذا. 

والصيغة الثالثة: اللهم ربنا لك الحمد» بزيادة (اللهم) وهي في حديث 
أبي هريرة ڪه وسياتي» وفي حديث ابن عباس 1" 

ولع الرابعة: اللهم ربنا ولك الحمدء وهي في حديث أبي 
هريرة صن" وفيها من البلاغة تكرار النداءء فكأنه قال: يا الله يا رينا. 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على مشروعية التكبير عند الدخول في 
الصلاة» وهو ركن لا تنعقد الصلاة إلا به» وعلى مشروعية التكبير حين 
الركوع» والسجودء والرفع منه» والقيام من التشهد الأول. 

وبهذا يتبين أن النبي يكل كان يكبر الله تعالى عند الافتتاح» وفي كل 
خفض ورفع› ما عدا الرفع من الركوع» وهذه التكبيرات واجبة على قول 
أحمد وجماعة من السلف والخلف”* . وهو الراجح لما يلي: 


١‏ - قوله مَل : «إذا كبر الامام فكبروا»؛ فتدخل تكبيرات الانتقال في عمومه. 


)۱( «بدائع الفوائد» (۳/ هلا - .)۷١‏ )۲( ااصحيح مسلم» (ملاع). 
(۳) «صحيح البخاري» .)۷۹٥(‏ (:) «المغنى) (۲/ ۰۱۸۰ 85"). 
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١‏ - مواظبة النبي ية عليه في كل صلاته فرضاً ونفلاً» وقد قال: «صلُوا 

كما رأيتموني أصلي»» فتكون هذه التكبيرات من تفسير الصلاة التي أمرنا بها . 

٣۳‏ أن التكبير شعار الانتقال من ركن إلى آخرء لأن أفعال الصلاة 
هيئات» فلا بد من شعار يدل على الانتقال من هيئة إلى هيئة. 

القول الثاني: أن التكبيرات ليست بواجبة بل هي مستحبة» وهذا قول 
أبي حنيفة» ومالك والشافعي ورواية عن أحمد» لحديث المسيء» والراجح 
ما تقدم. وحديث المسيء تقدم الجواب عنه. 

O‏ الوجه الرابع: الحديث دليل على مشروعية قول: سمع الله لمن حمده 

حين الرفع من الركوع» وهذا في حق الإمام والمنفردء وأما المأموم فإنه يقول: 
ربنا ولك الحمد» لحديث أبي هريرة يليه أن رسول الله كك قال : «إذا قال الإمام 

سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد» فإن من وافق قوله قول الملائكة 
ل غدل عن التكبير إلى هذا الذكر عند الرفع من 
الركوع . لأن القيام الذي بعده محل تحميد لله ك يصدر من الإمام والمأموم . 

0 الوجه الخامس: الحديث دليل على مشروعية قول: ربنا ولك الحمد 
بعد القيام من الركوع» وهذا في حق الإمام والمنفردء إلا المأموم فيقولها حين 
الرفع من الركوع بدلاً عن: سمع الله لمن حمده. 

وبهذا يتبين أن الإمام والمنفرد يقولان الجملة الأولى حين الرفع من 
الركوع والثانية بعد القيام» وأما المأموم فيقول الجملة الثانية فقط حين الرفع 
من الركوع» وهذا على أحد القولين لأهل العلم» وهو الراجح» لأن حديث 
لي هريرة نص في الموضوع: (إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا: 
اللهم ربنا لك الحمد. .)» ولم يقل فقولوا: سمع الله لمن حمده» كما قال: 
إذا كبر الإمام فكبروا. .» والله تعالى أعلم. 


)1( «المغني» (۲/ »)۱۸٠١‏ «المجموع» (۳/ ۳۹۷). «الاستذكار» .)١١7/5(‏ «الفتاوى 
الهندية» (١/؟/7).‏ 
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ومِلء الأزضي» ويل ما يفت شِيْتَ مِنْ شيٰءِ بعد د مر الكَنَاءِ رالد اح ت 
قَالَ الْعَبْدُ _ وکا لك َه امک تانع لتا اعبت ولا معطي لت 
مَنَعْتَ ولا يَنمَعُ ذا الد منک الخد رَوَاهُ مُسْلمْ. 


0 الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه مسلم في كتاب «الصلاة»» باب «ما يقول إذا رفع رأسه من 
او )٤۷۷(‏ من طريق سعيد بن عبد العزيز» عن عطية بن قيس» عن 


ا 


قَرَعَةَّه عن أبي سعيد الخدري قال: ... فذكر الحديث. 

ل ل ا 
طريقين أحدهما مختصرهء والآخر مثل حديث أبى سعيد وء دون قوله: 
(أحق ما قال العبد» وكلنا لك عبد)» ومن حديك عن ضيه عند مسلم أيضاً 
(۷۷۱) لكنه مختصر إلى قوله: (وملء ما شئت من شيء بعد). 

وقد تقدم هذا الحديث في أدعية الاستفتاح» ووزة الحديك أيضاً من 
طريقين عن عبد الله بن أبي أوفى كه مختصراًء كحديث علي له وله 
طريق ثالث» وفيه زيادة: (اللهم طهرني بالثلج والماء والبرد. ..) 

© الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (ملء السماوات وملءَ الأرض) ملء: بالنصب والرفع» والنصب 
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أشهرء على أنه صفة لموصوف محذوف» وهذا الموصوف منصوب على 
المصدرء والعامل فيه المصدر قبلهء والتقدير: حمداً ملءَ السماوات. 

والمعنى: حمداً لو كان أجساماً لملا السماوات والأرض» والمقصود به 
التمثيل والتقريب» لا حقيقة ذلك» لأن الكلام لا يقدر بالمكاييل ولا تحشى به 
الظروف» وإنما المراد به: تكثير العدد وتعظيم الحمد وتفخيم شأنه» وأن الله 
تعالى محمود على كل فعل أو خلق في السماوات والأرض وما بينهماء ذكر 
معنى هذا الخطابي'" . 

وأما الرفع فعلى أنه خبر لمبتدأ محذوف تقديره: هو. 

والسماوات بلفظ الجمع» وقد جاء في حديث ابن أبي أوفى بلفظ 
الإفراد (ملء السماء والأرض)» وفي حديث ابن عباس: (ملء السماوات 
وملء الأرض وما بينهما) بزيادة: (بينهما)» ولعل تركها في الأحاديث الأخرى 
لإرادة العلويات والسفليات منهماء وهي شاملة لما بينهماء لأنه لا يخلو 
عنهماء ومنه قوله تعالى : ات ریک أله الى علق لسوت وَالْأيْضَ في سن 
يام [الأعراف: ٤٠]ء‏ وقوله تعالى: ومد حَلَقََا أَلسَمَوتٍ وَالايص وما ينما 
فى سِنَةَ با4 [ق: ۳۸]. 

قوله: (وملء ما شئت من شيء بعذ) ظرف مبني على الضم لقطعه عن 
الإضافة مع إرادة المضاف إليه» وهو السماوات والأرض. 

وهذا إشارة إلى أن حمد الله تعالى لا منتهى له ولا يحصيه عاد» ولا يجمعه 
كتاب» فأحال الأمر فيه على مشيئة الله تعالى» وليس وراء ذلك للحمد منتهى . 

قوله: (أهل الثناء والمجد) بالنصب على الاختصاص» أو على النداء 
ويجوز رفعه على أنه خبر لمبتدأ محذوف أي: أنت أهل الثناء والمجد. 

والثناء: هو المدح بالأوصاف الكاملة» والمجد: هو العظمة ونهاية 
الشررك: 


.)165 .١6608(ص «شأن الدعاء»‎ )١( 
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قوله: (أحقٌ ما قال العبد) بالرفع إما أنه خبر مبتدأ محذوف» أي: ذلك 
أحق ما قال العبد» والمراد ما سبق من الثناء والحمدء أحق ما قال العبد: 
أي: أصدقه وأثبته» وإنما جعل خبراً ليكون ما بعده مستأنفاً يتم الكلام بدونه» 
أو مبتدأ وجملة (لا مانع لما أعطيت) خبره» وجملة (وكلنا لك عبد) معترضة. 
لتأكيد التفويض لله تعالى. 

و(أل) في العبد إما للجنس» أو للعهد. والمراد الرسول كك والأول 
أظهرء لقوله: (وكلنا لك عبد). 

قوله: (وكلنا لك عبد) فيها التنبيه على أنه تعالى مالك لجميع العبادء 
فإليه يرجع الأمر كله» ولم يقل: عبيد» مع عود الضمير على جمع» 01 
القصد أن يكون الخلق بمنزلة عبد واحد وقلب واحدء قال تعالى: #إن ڪل 
من في لسوت وَالْأرْضٍِ ل ان ليحن عبدا» [مريم: ۹۳]. 

قوله: (لا مانع لما أعطيت) أي: أردت إعطاءهء فإن من أعطى شيئاً لا 
مانع لهء إذ الواقع لا يرتفع» ولا معطي لمن منعه الله لأن قضاءه نافذ 88 
فما قَدّرَ عطاءه وُجِدَّه وما قدر منعه لا يوجدء فلا يستطيع أحد أن يغير شيئا 
من ذلك قال تعالى: انا یفنح آله لاس من َو لا منک لها وما يسيك قلا 
مرسل لم من بعلو وهو الْعَيرٌ دي [فاطر: ۲]. 

قوله: (ولا بنفع ذا الجد منك الجد) الجد: بفتح الجيم› هو الحظ 
والغنى والبَحْتٌء و(من) بمعنى: عند» والمعنى: لا ينفع صاحب الغنى عندك 
غناه ولا حظه» وإنما ينفعه العمل بطاعتك» وإنما كان هذا أحق ما قال العبد 
لأن فيه التفويض إلى الله تعالى والإذعان له» والاعتراف بوحدانيته» وأن 
الحول والقوة والخير وغيره منه تعالى. 

© الوجه الثالث: الحديث دليل على مشروعية هذا الذكر بعد الرفع من 
الركوع» للإمام والمنفرد والمأموم» في الفرض والنفل» لما فيه من حمد الله 
تعالى والثناء عليه» وكمال التفويض له سبحانه» والاعتراف بكمال قدرته 
وعظمته وانفراده بالوحدانية وتدبير مخلوقاته» والله تعالى أعلم. 


باب صفة اف لے 


2 الأعضاء التي يُسجد عليها م 


ا 


۷ س عَنِ ابن عباس و قَالَ: قَالَ رَسُول الله يكلله: «أمِرْتُ أن 
اة سْجْدَ عَلَى سَبْعَةٍ سَعَة سَبْعَةٍ أغظم : عَلَى الْحَبْهَةٍ - وَأَشَارَ بِيَلِهِ إلى أنفه - وَالْيَدَمْنِ 
والأبتين» الاك القدمين». ممق عَلَيْه. 


لا الكلام عليه من وجوت: 

الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري فى كتاب «الأذان»» باب «السجود على الأنف» 
(81) ومسلم (440) (۲۳۰) من طريق عبد الله بن طاوس» عن آبيه» عن ابن 
عباس وها قال: (قال النبي كَلِ: فذكره. ٠.‏ وفيه زيادة: ولا نَكْفْتٌ الثياب 
ولا الشعر). 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (أمرت) أي: أمرني الله كق وفي رواية للبخاري”: (أمر 
النبي يَلِ). وفي رواية له أيضاً ‏ : (أمرنا)» قال الحافظ: (لما كان هذا 
السياق يحتمل الخصوصية عَقَّبَهُ المصنف بلفظ آخر دال على أنه لعموم الأمة) . 

قوله: (على سبعة أعظم) جمع عظمء وفي رواية للبخاري (أعضاء)*“» 
جمع عضوء وهو الجزء المستقل من الجسد. 

وقد ذكرها النبي بي إجمالاً» ثم فصلها ليكون أبلغ في حفظها وأشوق 
إلى تلقيها . 


000 برقم .)8١9(‏ (0) برقم .)81١(‏ 
)۳( «فتح الباري» (595/5). ©( برقم (8095). 


عم كتاب الصلاة 
قوله: (على الجبهة) هي أعلى الوجهء وقال الأصمعي: (هي موضع 
السجود). 

قوله: (وأشار بيده إلى أنفه) أي: ولم يقل: والأنف» إشارة أنه ليس 
ثمانية» وقد ورد فى حديث العباس بن عبد المطلب وليه عند مسلم: (الجبهة 
والأنئف) وسيأتي . 

قوله: (واليدين) أي: الكفين» كما في زواية مل : 

وهذا التفسير متعين» لئلا يعارضه حديث: (لا يبسط أحدكم ذراعيه 
انبساط الكلب)» كما سيأتى. 

قوله: ( ولا نكفت الثياب ولا الشعر)» الكفت: هو الضم والكف 
والجمع. »> يقال : كفت الشيء يكفته» من باب «ضرب»: ضمه وقبضه» وفي 
رواية: رولا أكف وا ولا ٣ EN‏ والمراد: تخر اراس والمعنى: لا 
نضمها ولا نجمعهاء وذلك بأن يرفع ثوبه من أسفل عند السجود» أو يطويه 
حتى يحزمه على بطنه. 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على وجوب السجود على هذه الأعضاء 
السبعة وهى : الجبهة. ويتبعها الأنف» والكفان» والركبتان» وأطراف 
القدمين» وهذا على الراجح من قولي آهل 0 

لأن الله تعالى أمر نبيه كك بذلك» والأمر ية يقتضى الوجوب» والأمة تبع 
له في ذلك» ويؤيده رواية (أشر ت كما تقدم - وهذا ا أن الأوامر 
والنواهي توجه إليه» والأمة تبع له في ذلك إلا ما دل الدليل على 


تخصيصه به. 


والحكمة من السجود على هذه الأعضاء لأجل أن يشمل السجود أعالي 


)001( «المصباح المنير» ص(١).‏ (؟) (6۹۰) (۲۷). 
)۳( ااصحيح (AID e‏ وااصحيح مسلم» .(YYA) )٤۹۰(‏ 


باب صفة الصلاة ا 


الجسد وأسافله. وأعضاء كسبه وسعيه ) فيكمل ذل العبد وعبادته لله كيل لأن 
السجود عليها إذلال لها لله رب العالمين. 

أنه نولك نج على د الاعنقات لقره الى ف اما 
أسْنَطعَ# [التغابن: 16]. 

0 الوجه الرابع: دل الحديث بمفهومه أنه لا يجوز للمصلي أن يرفع 
عضواً من أعضائه حال سجوده. كاليد والرجل أو الأنف ونحو ذلك» فإن 
فعل لم يصح سجوده؛ لأنه لم يسجد على هذا العضو الذي رفعهء وبه يتبين 
خطأ من يسجد على جبهته ويرفع أنفه» أو يرفع قدميه أو أحدهماء أو يضع 
أحدهما على الأخرى. 

وهذا إن كان الرفع من ابتداء السجدة إلى آخرهاء فإن رفع العضو ثم 
وضعه في أثناء السجدة فقد أدى الركن» لكن لا ينبغي له ذلك» لأن الأصل 
أن تبقى الأعضاء على الأرض مدة السجود. 

وقد ورد في حديث العباس بن عبد المطلب وله عن النبي ييه قال : 
«أمرت أن أسجد على سبع: الجبهة والأنف واليدين والركبتين والقدمين"" . 

وعن ابن عباس وي أن النبي بي قال : «لا صلاة لمن لم يَمَسنَّ أنفه 
إل 5 الوق 

رص 5 

0 الوجه الخامس: ظاهر الحديث أنه لا يجب على المصلي كشف شيء 
من هذه الأعضاء لو كان مستوراًء بل يسجد على العضو ولو مع الساترء 
كشراب الرجلين أو اليدين» أو ما يلبس فى الشتاء غطاء للرأس والجبهة ونحو 
ذلك» لامرية: 


.)491( أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه الدارقطني )۳٤۸/١(‏ والحاكم )۲۷٠/١(‏ وقال: (هذا حديث صحيح على 
شرط البخاري ولم يخرجاه) وسكت عنه الذهبي» وصححه الألباني كما في «تمام 
المنة» ص(١97١).‏ 


حدمو ب كتاب الصلاة 


الأول: أن مسمى السجود يحصل بوضع الأعضاء على الأرض دون 

الثاني: ما ذكره البخاري معلقاً بصيغة الجزم عن الحسن أنه قال: (كان 
القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة ويداه في كمه)0 . 

أما سجود المصلي على حائل من غير أعضاء السجود فلا يخلو: 

١‏ - إما أن يكون منفصلاً.ء كسجادة فلا بأس به ولا كراهة فيه» لما ورد 
عن ميمونة ويا أن النبي بي صلى على الخُمْرة!"©» والخمرة: بالضم» على 
وزن غرفة» مصلى صغير يعمل من سعف النخل» سميت بذلك لسترها الوجه 
والكفين من حر الأرض وبردها" . 

لكن يستثنى من ذلك أن يخص جبهته بشيء يسجد عليه دون بقية بدنه» 
فهذا ينهى عنه لأمرين: 

الأول: أن في ذلك موافقة للرافضة وتشبهاً بهم؛ لأنهم يسجدون على 
قطعة من المَدَرِ» كالفخار. 


الثاني : رفع التهمة» والذي ينبغي للمسلم اتقاء مواضع التهم. 

۲ - وإن كان الحائل متصلاً بالمصلى كثوبه أو طرف عمامته أو طرف 
غطاء رأسه» فهذا يكره السجود عليه» إلا ااج كشدة حر» ونحوه» لحديث 
أنس وله قال: كنا نصلي مع النبي بي فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة 
الحر في مكان السجود. 

وفي لفظ: (كنا نصلي مع رسول الله ية في شدة الحرء فإذا لم يستطع 
أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه)“» قال الحافظ ابن 


.)٤۹۲ /١( انظر: «فتح الباري»‎ »)٥٦٦ /١( وابن أبي شيبة‎ )٠٠١ /۱( وصله عبد الرزاق‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (۳۳۳) ومسلم (517). 

(۳) «فتح الباري» .)470/١(‏ 

(:) أخرجه البخاري )۳۸١(‏ وبوب عليه باب «السجود على الثوب في شدة الحراء 
وأخرجه مسلم (۰). 1 


باب صفة الصلاة TT‏ 


حجر: (فيه إشارة إلى أن مباشرة الأرض عند السجود هو الأصلء لأنه علق 
بسط الثوب بعدم الاستطاعة) . 

وبهذا 7 تبين أن ما يفعله بعض المصلين من بسط طرف غطاء رأسه على 
Ty‏ الفرش في المساجد أن هذا لا ينبغي» لعدم 
الحاجة إليه» مع ما فيه من كثرة الحركة كلما أراد أن يبسط ذلك ولأن 
الصحابة ون لم يفعلوا ما ذكروا إلا عند الحاجة» ولا حاجة مع فرش 
المساجدء اللهم إلا أن تكون الفرش فيها غبار والمصلي عنده حساسية فمثل 
ذلك عذر إن شاء الله تعالى. 

0 الوجه السادس: الحديث دليل على أن المصلي منهي عن كف ثوبه 
عند السجود» وذلك بأن يرفعه من أسفل» أو يطويه حتى يربطه على بطنه» 
لأن ذلك ليس من تمام الزينة التي تطلب من المصلي» وقد يكون من باب 
الكبرء لئلا يتلوث ثوبه إذا باشر التراب. 

وقد ذكر النووي أن هذا النهى يراد به التنزيه» فلو صلى كذلك فقد 
أساء» وصحت صلاته» وذكر أن ار احتج على ذلك بالإجماع”"'. لكن 
حكى ابن المنذر عن الحسن البصري أن عليه الإعادة” . 

ولا يدخل في ذلك كف الغترة عراسي انها لأنها تلبين 
على هذه الصفة» والله أعلم. 


.)٤٥٤ /۳( «شرح صحيح مسلم)‎ )۲( .)٤۹۳/۲( «فتح الباري»‎ )١( 
.)۱۸٤ /۳( «الأوسط»‎ )۳( 


el‏ كتاب الصلاة 
قرا أ | سس سب بيب 


چ 7 


ظ بيان ما يفعل باليدين عند السجود 43 


۸ - عَنٍ ابن بُحَبْنَةَ طبه أن النبي يك كَانَ إِذَا صَلَّى فر بَيْنَ 
يَذَيْهِ ؛ حَنَى یبد و بَيَاضلٌُ 0 می متفقّ عليه . 


لشف كرون - وَعَنٍ الْبَراءِ بْنِ عَازب وي قَالَ: قال رَسُول الله ل : 
«إذًا سَجَدْتَ صم كيك وازقغ مِرْفقَيْك) رَوَاهُ مسلم. 


لا الكلام عليهما من وجوه: 


0 الوجه الأول: في ترجمة الراوي: 

وهو عبد الله بن مالك بن جندب الأزدي طايه وبحينة اسم أمه» بنت 
الحارث بن عبد المطلب» فإذا قيل: عن عبد الله بن مالك ابن بحينة» فإنه 
يقرأ مالك بالتنوين» وابن بحينة بدل من عبد الله لا من مالك» ويكتب ابن 
بحينة بالألف» لأنه نسب إلى أمهء ولأنه ليس صفة لمالك» بل صفة لعبد الله 
وهو صحابي» وأبوه صحابي» وأمه صحابية» أسلم قديماًء وكان ناسكاً 
فاضلاًء وهو ممن روى صفة صلاة النبي ياء u‏ نزل بطن 
«ريم» على ثلاثين ميلاآً من 0 وذكر أن رسول الله ية في سفر الهجرة 
هبط بطن «ريم» ثم قدم قباء 3 » مات ابن بحينة في بطن «ريم» سنة ست 
وخمسين» على أحد الأقوال0" . 


والراوي الثاني هو: البراء - بفتح الباء فراء مخففة ثم همزة ممدودة - 


.)١٤١ /٤( «الطبقات»‎ )١( 
.)٠١ 5 /5( «الإصابة»‎ ,»)١١77/5( «الاستيعاب»‎ )۲( 


باب صفة الصلاة م 





ابن عازب بن الحارث الأوسي الأنصاري وء له ولأبيه صحبة» شهد غزوة 
أ وكا يدها برل ر و جلو ام سي 

روى عن النبي ييه جملة من الأحاديث» وروى عن أبيه وأبي بكر وعمر 
وغيرهما من أكابر الصحابة وء وروى عنه من الصحابة: أبو جحيفة» 
وعبد الله بن يزيد الخطمي» وعبد الله بن إياد» نزل الكوفة» ومات فيها سنة 
اثتتين 0 

0 الوجه الثاني: في تخريجهما: 

أما الأول فقد أخرجه البخاري في كتاب «لأذان»» باب «يبدي 
ضَبْعيه'' ويجافي في السجود؛ (801)» ومسلم (440) من طريق جعفر بن 
ربيعة» عن الأعرج» عن عبد الله بن مالكِ ابن بحينة» أن رسول الله كل. . . 
فذكره. 

وأما حديث البراء» فقد أخرجه مسلم في كتاب «الصلاة»» باب 
«الاعتدال في السجودء ووضع الكفين على الأرض» ورفع المرفقين عن 
الجنبين» ورفع البطن عن الفخذين في السجود» (545) من طريق عبد الله بن 
إيادء عن البراء بن عازب و قال: (قال رسول الله كَلل. . . فذكره). 

2 الوجه الثالث: في شرح ألفاظهما: 

قوله: (إذا صلى) أي: إذا سجدء وقد ورد بهذا اللفظ عند مسلم من 
طريق آخر. 

قوله: (فرج بين بديه) بتشديد الراء» أي: باعد بين يديه» أي: عضديه 
مثنى عضد» وهو ما بين المرفق إلى الكتف. والمراد فرَّج بينهما وبين جنبيه» 
فنحى كل يد عن الجانب الذي يليهاء بدليل ما بعده. 

قوله: (حتى يبدو بياض إبطيه) أي: يظهرء وقوله: (إبطيه) مثنى : 


.)575/١( «لاستیعاب» (١/۲۸۸)ء «الإصابة»‎ )١( 


(۲) ضبعيه: بفتح المعجمة وسكون الموحدة تثنية ضبع» وهو وسط العضد من داخل» 
وقيل : لحمة تحت الإبط. 


إبطء بكسر الهمزة وسكون الباء» وهو باطن المنكب» ويكون لونه أبيض من 
لون بقية الجلد غالباً لاختفائه عن المؤثرات الخارجية من الهواء والشمس»› 
وإنما كان يرى بياضهماء لاحتمال أن شعر إبطيه ية كان خفيفاًء فلا يتضح 
للناظر من بُعْدِ سوى بياض الإبطين» أو أنه كان ب ينتف إبطيه حتى تبقى 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على هيئة السجود الموافقة للسنة» وهو 
ما اجتمع فيه ثلاث صفات: 

الأولى: إبعاد العضدين عن الجنبين حال السجود والمبالغة في ذلك 
وذلك لتنال اليدان حظهما من الاعتماد والاعتدال في السجود» ويبتعد الساجد 
عن مظاهر الكسل والفتور. 

وهذه TREE‏ فإن حصل ذلك ترك 
المجافاةء لأن درء المفاسد بإشغال المصلين أو إيذائهم أولى من جلب 
المصالح بهذه الصفة. 

وقد ورد في حديث ميمونة وبا قالت: (كان النبى ية إذا سجد لو 
شاءت هة أن تمر د يلاي )07 ۰ 

الصفة الثانية: وضع الكفين على الأرض» وهما من أعضاء السجودء 
كما تقدم» وقد دلّت السنة على بسطهما مضمومتي الأصابع إلى القبلة» كما 
سياتي . 


الصفة الثالثة: رفع الذراعين عن الأرض» لأن الرسول كل أمر برفعهما 
ونهى عن بسطهماء وقال: «اعتدلوا في السجود. ولا يبسط أحدكم ذراعيه 
انبساط الكلب”"' . 





0 


وقد ذكر د بعض الفقهاء أنه إذا طال السجود وراء الإمام فله أن يعتمد 


.)٤١۸/۲( أخرجه مسلم (595).» والبهمة: بفتح الباء: أولاد الغنم «إكمال المعلم»‎ )١( 
.)٤۹۳( أخرجه البخاري (۸۲۲) ومسلم‎ )۲( 


باب صفة الصلاة | ۱١‏ ۹ 
بمرفقيه على فخليه» لحديث أبي هريرة و ضيه قال : اشتكى أصحاب النبي يي 
إلى النبي َيِل مشقة مشقة السجود عليهم إذا و فقال: «استعينوا بالرّكب)”", 
والصواب أنه مرسل » »> لکن ي تله عموم قوله ا مما 24 ا ا4 
[التغابن: 717" والله تعالى أعلم. 





)غ2 أخرجه أبو داود 7 والترمذي (YAD‏ وأحمد (187/15) من طريق الليث» عن 
ابن عجلان» عن سمي مولى أبي بكرء عن أبي صالح» عن أبي هريرة ذه مرفوعا. 
ورواه سفيان بن عيينة وغير واحد» عن سُمي» عن النعمان بن أبي عياش» عن 
النبي كل نحو هذاء مرسلاً. أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» )5١*/4(‏ 
و«الصغير» ص(۹٤۱)‏ والبيهقي )11۷/۳( وصحح البخاري إرساله» وقال الترمذي: 
رن رواية هؤلاء أصح من رواية الليث). 0000 المرسل = ابا ابو حاتم كما 

في «العلل» )٥٤٦(‏ والدارقطني كما في «العلل» أيضاً .)۸١ - ۸٩ /٠١(‏ 
فق انظر : «المجموع» (۳/ ١۳٤)ء‏ «الشرح الممتع» (۳/ .)١۷١ - ۱۷١‏ 


| 0 كتاب الصلاة 





لكك 202 
` هيئة أصابع اليدين في الركوع والسجود هه 


2 عن وَائْلٍ بْنِ حجر طب أن النبيّ كله كَانَ إذَا رَكَعَّ فَرَحَ 
02 بيْنَ أصَابِعِهِ وَإِدا سَجَدَ ضمٌ م أصابعة رو الحَاكم . 


لا الكلام عليه من وجهين: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث أخرجه الحاكم مفرقاً في موضعين من المستدرك: 

الأول: 1/1 من طريق عمرو بن عون» ثنا هشيم» عن عاصم بن 
كليب» عن علقمة بن وائل» عن أبيه طبه : (أن النبي يي كان إذا ركع فرَّج 
بين أصابعه) . 

والثاني : ( من طريق الحارث بن عبد الله الخازن» ثنا هشيم 
بهء بلفظ: (أن النبي بي كان إذا سجد ضم أصابعه). 

وقال الحاكم عن كلا الإسنادين: (هذا حديث صحيح على شرط مسلم 
ولم يخرجه). 

وأخرجه بهذه الصفة ابن خزيمة (045. 147) من طريق الحارث بن 
عبد الله بهذا الإسناد. 

وأخرجه ابن حبان )۲٤۸ ۰۲٤۷ /٥(‏ في موضع واحد من طريق 
الحارث بن عبد الله بهذا الإسناد» وعلى هذا فلفظ «البلوغ» مثل لفظ ابن حبان» 
ولو عزاه إليه الحافظ لكان أحسن» أو جمع بينهما فقدم ابن حبان ثم الحاكم. 

وقول الحاكم: (صحيح على شرط مسلم. ..) صحيح بالنسبة للإسناد 
الأولء وفيه نظر بالنسبة للإسناد الثاني» فإن الحارث بن عبد الله لم يخرج له 


باب صفة الصلاة 0 
مسلم» ولا أحد من أصحاب الكتب الستة» وقد ذكره ابن حبان في «الثقات» 
وقال: (مستقيم الحديث)'. وقال الذهبي: (صدوق”"'. 

وفي الإسناد هشيم» وهو ابن بشير» مدلس» وقد عنعنه» وقد نقل 
الحافظ عن الإمام أحمد أنه قال: (لم يسمع هشيم من عاصم بن كليب وذكر 
جماعة آخرين» وقد حدث عنهم) . 

وقد حسن هذا الحديث الهيثمي““ وقال الألباني: (صحيح» لولا عنعنة 
م وسكت عنه الحافظ هنا في «البلوغ». 

وله شاهد من حديث أبي مسعود البدري وه في صفة صلاة النبي يلا 
وفيه: (ثم ركع فجافى يديه» ووضع يديه على رکبتیه» وفرج بين أصابعه)”" . 

0 الوجه الثاني: الحديث دليل على أن السنة في أصابع اليدين حال 
الركوع تفريجهما فوق الركبة كالقابض عليهاء لأن ذلك أمكن من الركوع 
وأثبت لحصول تسوية ظهره برأسه» وهي سنة مطلوبة» كما تقدم. 

أما في حال السجود فالسنة ضم الأصابع مع بسطهاء ليحصل بذلك 
كمال استقبال القبلة بهاء وهو أعون على تحملها فى أثناء السجود.ء والله 
تعالى أعلم. ٠‏ 


.(IAT/A) (1)‏ (؟) «الميزان» .)٤۳۷ /١(‏ 
(۳) «تهذيب التهذيب» .)٥١/١١(‏ (؟) «مجمع الزوائد» (۲/ .)٠١١‏ 


(0) تعليق الألباني على «صحيح ابن خزيمة» (۱/ .)۳۲١‏ 

() أخرجه النسائي )١187/7(‏ وأحمد (۳۱۱/۲۸) والبيهقى )١7١/7(‏ من طريق زائدة» 
عن عظاة بن الات عن سالم أبي عبد الله قال: فال عقي بن غچرر »+ وذكر 
الحديث). وسنده حسن من أجل عطاء بن السائب» فقد قال عنه الحافظ في 
«التقريب»: (صدوق اختلط) وزائدة هو ابن قدامة» وروايته عن عطاء قبل اختلاطه 
كما في ترجمته من «تهذيب التهذيب» (۷/ ۱۸۳). 


CT‏ كتاب الصلاة 
اقلق 222 
5 صفة قعود من صلى حالساً ا 


١‏ 2 عَنْ عَائِشَةَ وا قَالَتْ: رَأَيْتُ رَسُول اله له يل يُصَلّي 


0 م 


مُتَرَيُعا . روه النَسَائينُ » وَصَحَّحَه ابن خزيمة. 


0 الكلام عليه من وجهين: 


0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه النسائي في كتاب «قيام الليل وتطوع النهار»» باب «كيف صلاة 
القاعد» )۲۲٤/۳(‏ ل ال الل 
حفص» عن حميد» عن عبد الله بن شقيق» عن عائشة وبا ء قالت: فذكرته. 

قال النسائي عقبه: (لا أعلم أحندا «ووئ هدارا لدیک ابي داود» 
وهو ثقة» ولا أحسب هذا الحديث إلا خطأء والله تعالى أعلم). 

وهذا الحديث صححه الحاكم )۲۷١/١(‏ وسكت عنه الذهبي» وأخرجه 
ابن حبان (70577/7 -/01؟7) وصححه الا 2 

أما كلام النسائي فليس فيه الجزم بتضعيفه لأمرين: 

الأول: أن حكمه بالخطأ ظنى» وأبو داود الحفري ‏ وهو عمر بن 
سعيد بن عبيد ‏ ثقة» ثم إن هذه الجا الاح لا تداي الان الكبرى» 
)١5/0(‏ الذي هو أصل الصغرى «المجتبى»» بل قال مغلطاي: إنها في 
بعض النسخ من «المجتبى». ٠‏ 


)١(‏ بفتح الحاء والفاء نسبة إلى حَمَّر السّبِيع - بفتح السين وكسر الباء - موضع بالكوفة 
امعجم البلدان» (۲/ .)۲۷١‏ 


(۲) «أصل صفة الصلاة» .)٠١١/١(‏ 


باب صفة الصلاة را 

الثاني : أن أبا داود الحفري لم ينفرد به» فقد تابعه محمد بن سعيد 
الأصبهاني, ثنا حفص بن غياث بهء أخرجه الحاكم )١08/١(‏ وعنه البيهقي 
.»2٠6/5(‏ قال الحافظ: (وفي هذا تعقب على النسائي في دعواه تفرد أبي 
داود الحفري)''' والأصبهاني ثقة» وحفص بن غياث ثقة ‏ أيضاً - إلا أنه في 
الآخر ساء حفظهء فقد يكون هذا الحديث مما أخطأ فيه" وحميد هو 
الطويل كما في «الكبرى» وعند ابن حبان والبيهقي”" . 


0 الوجه الثاني: استدل الفقهاء بهذا الحديث على أن الأفضل للمصلي 
إذا كان يصلي جالساً أن يتربع في محل القياه”؟ . 


وصفة التربع: أن يجعل باطن القدم اليمنى تحت الفخذ اليسرى» وباطن 
القدم اليسرى تحت الفخذ اليمنى» ويضع الكفين على الركبتين» لأجل التفريق 
بين قعود القيام والقعود الذي في محله؛ إذ لو كان مفترشاً لم يكن هناك فرق 
بين الجلوس في محله وبين الجلوس الذي هو بدل من القيام. 


قالوا: ولأن التربع أكثر راحة وخشوعاًء بخلاف ما إذا جلس على رجله 
اليسرى مفترشاً فقد يتعب» ولا سيما إذا طالت القراءة» كما فى صلاة الليل» 
وهذا قول الجمهور. 


ولو صلى على غير هذه الحال أجزأء لأن التربع - كما يقول المروزي - 
لم يأت في شيء من الأخبار إلا في هذا الحديث وفيه ما تقدمء ولم يثبت في 
كيفية جلوس المصلي قاعداً عن النبي ييه شيء» وفي حديث عمران بن 
حصين وا : (صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً). وسيأتي إن شاء الله في باب 
«(صلاة المسافر والمريض)». 


.)557١7١١( «النكت الظراف»‎ )١( 

(۲( «مختصر قيام الليل» للمروزي ص(84١)»‏ «شرح العلل» لابن رجب (؟/2)0917 
«هدي الساري» ص(۳۹۸) «التلخيص» .)۲٤۱/۱(‏ 

(9) انظر: «تهذيب التهذيب» (۳/ ۳۸). 

.)514/7( انظر: «شرح الزركشي على مختصر الخرقي»‎ )٤( 


م8 كتاب الصلاة 

ولم يذكر فيه صفة صلاته قاعداً» فدل على أنه يصلي قاعداً على أيّ 
حال شاء متوركاً أو مفترشاً أو متربعاً أو متوكئاً والنبي يه قد ثبت أنه 
صلى جالساً ولم يرد في ذلك بيان كيفية جلوسه”"» والله تعالى أعلم. 


.)١185(ص انظر: «مختصر قيام الليل؛‎ )١( 
.)088/5( انظر: «فتح الباري»‎ )۲( 


باب صفة الصلاة ا 


ST 


1/۰ - عَنِ ابن عباس أن النّبِيّ يل كان يَقُو ل يسن 
السحدتين ن: للم افر لي؛ وَارْحَمِْي؛ اني وَعَافني٬‏ وَاززڦني؛ . روا 
الأرْبَعَةٌ ر اماه ئيَ» وَاللّفْظْ لأبي داود» وَصَحَّحَهُ الحَاكم . 


ل الكلام عليه من وجوه: 

2 الوحه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه أبو داود )۸٥١(‏ في كتاب «الصلاة»» باب «الدعاء بين 
السجدتين» والترمذي )۲۸٤(‏ وابن ماجه (8448) والحاكم )١72١ 557/١(‏ من 
طريق كامل أبي العلاءء حدثني حبيب بن ابي ثابت» عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس وا أن النبي 5ه . فذكرهء فا لفظ أبي داود إلا أن فيه: 
(وعافني واهدني وارزقني) وعند الترمذي وابن ماجه: (واجبرني) بدل (عافني) 
وعند ابن ماجه: (وارفعني) بدل (اهدني) فتكون الكلمات بمجموع الروايات 
سبع كلمات. 

قال الحاكم: (هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وكامل بن 
العلاء التميمي ممن يجمع حديثه). 

وقد تفرد أبو العلاء بهذا الحديث» وهو مختلف فيهء فقد وثقه ابن 
معين» ويعقوب بن سفيان» وقال ابن عدي: (أرجو أن لا بأس به)» وقال 
النسائي: (ليس بالقوي)ء وقال في موضع آخر: (ليس به بأس)'» وقال 
الحافظ في «التقريب»: (صدوق يخطئ)» وبقية رجاله رجال الشيخين. 


.)7557/8( «تهذيب التهذيب»‎ )١( 


A 1‏ كتاب الصلاة 
= ا | 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (اغفر لي) فعل دعاء من: غفر يغفر غفراًء من باب «ضرب» 
وأصل الغفر: الستر والتغطية» والمغفرة من الله تعالى ستره للذنوب» ووقاية 
العبد آثامهاء بعفوه عنها بفضله ورحمته. 
المطلوب» بعد أن سأل المغفرة التي يتم بها زوال المرهوب. 

والرحمة صفة من صفات الله تعالى تقتضى - إنعامه وإحسانه على عبده من 
إيجاده» ثم هدايته في الدنيا إلى ما ل ثم إسعاده في الآخرة إن آمن 
واتقى» وكل ما لله تعالى على خلقه من الإحسان والإنعام فهو شاهد برحمة 
تامة وسعت كل شيء » فلا حدود ولا منتهى لرحمة الله تعالى . 

قوله: (واهدني) فعل دعاء يراد به طلب الهداية» والمعنى: دلنى 
وألزمنى» وهذا يشمل هداية الدلالة إلى طريق الحق والصواب» وهداية التوفيق 
للإيمان والعلم النافع والعمل الصالح. 

قوله: (وعافني) فعل دعاء يراد به طلب العافية» وذلك بأن يرفع الله عنه 
الأسقام والبلاياء فإن كان مريضاً في بدنه فعليه أن يستحضر ذلك حال 
الدعاء» وأعظم الأمراض وأكثرها مرض القلوب إما بالشهوات المهلكة؛ 
بالشبهات المضلة» وذلك - والعياذ بالله - سبب شقاوة العبد» فعلى العبد أن 
يستحضر ذلك - أيضاً 0-5 

قوله : (وارزقني) فعل دعاء يراد به طلب الرزق» وهو اسم عام لما يقوم 
وشراب ولباس وسكن» فعلى العبد أن يستحضر هذه المعانى العظيمة عند هذا 
الدعاء . 

قوله: (واجبرني) الجبر: مأخوذ من جبرت الوهن والكسر إذا أصلحته» 
فالجبر كرون العف اند يعتري العبد في جميع أحواله» وهذا دعاء 
بالجبر الذي حقيقته إصلاح العبد ودفع جميع المكاره عنهة )2 والله جل وعلا 


يجبر ضعف الضعفاء من عباده» ويجبر كسر القلوب المنكسرة من أجله» 
الخاضعة لعظمته وجلالهء بما يفيض عليها من أنواع كراماته وأصناف المعارف 
والأحوال الإيمانية» ويجبر المصاب فيوفقه للثبات والصبر ويعوضه من مصابه 
أعظم الأجر إذا قام بواجب ذلك. 

قوله: (وارفعني) دعاء بطلب الرفعة» وهذا شامل للرفعة في الدنيا بعلو 
المنزلة والذكر الحسن» والرفعة في الآخرة بعلو المنزلة في الجنة. 

0 الوجه الثالث: استدل الفقهاء بهذا الحديث على مشروعية هذا الدعاء 
في الجلسة بين السجدتين» وقد ورد فى حديث حذيفة وه أنه ية كان يقول 
بين السجدتين: «رب اغفر لي» رب اغفر لي" فالجلوس بين السجدتين 
محل دعاءء فينبغي للمصلي أن يدعو بهذا الدعاء المأثورء وإن أضاف إليه 
ضاء يدر اله ار الان الغا ار “ملاع قله ارتعمله أن صلا 
المسلمين وما أشبه ذلك فلا بأس به. 

وقد جاء في بعض الروايات تقييده بصلاة الليل» وهذا لا ينفي مشروعية 
هذا الدعاء في الفريضةء لما تقدم من أن ما جاز في النفل جاز في الفرض» 
إلا ما دل الدليل على تخصيصه به وقد حكى الترمذي ذلك عن الشافعي 
وأحمد وإسحاق» وقال: (إنهم يرون هذا جائزاً في المكتوبة والتطوع)”” . 

وقد نص الفقهاء ‏ ومنهم الحنابلة ‏ على أن الواجب من ذلك مرة 
واحدة» والأفضل أن يكررهاء لحديث حذيفة و . 

والدعاء بما جاء في هذا الحديث يتضمن جلب خير الدنيا والآخرة» ودفع 
شر الدنيا والآخرة» فإن الرحمة تُحصّل الخيرء والمغفرة تقي الشرء والهداية 
توصل إلى هذا وهذاء والرزق ما به قوام البدن والروح والقلب» كما تقده" . 


)١(‏ أخرجه أبو داود (۸۷۲) والنسائى (۱۹۹/۲ - )۲٠١‏ وابن ماجه (۸۹۷) وأحمد 
(80/ 97" ۳۹۳) وسنده حسن. . 

(۲) «جامع الترمذي» (۲/ ۷۷) «مسائل الإمام أحمد وإسحاق» برواية المروزي (۲/ 01/0). 

(۴) «الصلام وحكم تاركها» لابن القيم ص(181١).‏ 


| كتاب الصلاة 


2e2 aa 
حكم الجلوس بعد السجود ا‎ ` 
قبل النهوض للثانية أو الرابعة‎ . 


FV/‏ - عَنْ مالك بن الْحوَيْثٍ طن أَنَهُ رأى التي يكل يُصَلَّي 


قَإِذَا كانَ في وتر مِنْ صَلَاتِهِ لَمْ ينمض حَنَّى يَسْتَوِيَ قَاعِداً. رَوَاهُ البْخَاريّ. 
لا الكلام عليه من وجهين: 

© الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري فى كتاب«الأذان»» باب «من استوى قاعداً فى وتر 
من صلاته ثم نهض» (۸۳) من طريق خالد الحذاء» عن أبي قلابة» قال: 
(أخبرنا مالك بن الحويرث الليثي. . فذكره). 

0 الوجه الثاني: الحديث دليل على مشروعية الجلوس قليلاً إذا نهض من 
السجود إلى القيام عقب الفراغ من الركعة الأولى والثالثة» وهو المراد بقوله: 
(فإذا كان فى وتر من صلاته. .)» وتسمى هذه الجلسة جلسة الاستراحة» وهي 
ا ل تسكن فيها حركة الجوارح كوا يا ارين نين الین 
ول ها دك ولا ذوعا 

وقد اختلف العلماء فيها هل هى من سنن الصلاة وهيئاتها كالتجافي 
وغیره» N‏ ۰ 

الأول: أنها سنة من سنن e‏ وهذا هو المشهور عن الإمام 
الشافعي» ورواية عن الإمام أحمد “ وانتصر له النووي'"» واختاره الشيخ 


.)۷۲/۲( «المجموع» (۳/١٤٤)ء «الإنصاف»‎ )١( 
(E/T) «المجموع»‎ (۲) 


باب صفة الصلاة 2 
عبد العزيز بن 7 ت مالك ها ولیت ابي حميد الساعدي عندما 
وصف صلاة النبي ييه في عشرة من الصحابة» فقد ورد فيه ثم عاد فسجدء ثم 
رفع رأسه» وقال: (الله أكبرء ثم ثنى رجله اليسرى» ثم قعد عليها حتى رجع 
كل عظم إلى موضعهء ثم قام. . .). 

فتكون هذه الجلسة ثبتت في المعنى عن أحد عشر صحابياًء أبو حميد 
وتسعة معه» ورواية مالك بن الحويرث التي معنا . 


وقد ورد ذكر جلسة الاستراحة في حديث المسيء صلاته من طريق ابن 
نمير» في حديث أبي هريرة اه وفيه: (ثم اسجد حتى تطمئن ساجداًء ثم 
ارفع حتى تطمئن جالساًء ثم اسجد حتى تطمئن ساجداًء ثم ارفع حتى تطمئن 
جالساًء ثم افعل ذلك في صلاتك كلها)”" . 

ولو أخذ على ظاهره لدلّ على وجوب جلسة الاستراحة» وهذا لم يقل 
به أحد ‏ كما ذكر الحافظ ‏ لكن نبه البخاري على وهم هذه اللفظة» فإنه عقبه 
بقوله: قال أبو أسامة في الأخير: (حتى تستوي قائماً)“» وأخرجه البيهقي 
من طريق أبي أسامة بهذا اللفظء وأشار إلى الوهم» ثم إن جلسة الاستراحة 
ليس فيها طمأنينة» فهذا مما يدل على ضعفهاء وعلى فرض أن هذه اللفظة 
محفوظة فإنها تحمل على الجلوس للتشهد» فهو الذي يناسبه الطمأنينة» والله 
أعلم . 

القول الثاني : أنها ليست بسنة من سنن الصلاة» وإنما السنة أن ينهض 
على ضدر فده ولا يجلين»: وهذا القول كاه ابن المتلا عن ابن مسعود 
وابن عمر وابن عباس ور وهؤلاء من أحرص الناس على مشاهدة أفعال 


(۱) «الفتاوى» (۹۹/۱۱). 

(؟) أخرجه ابن ماجه 2»)٠١51(‏ وابن حبان /٥(‏ ۱۸۷ - ۱۸۸) والبيهقى )١١77/7(‏ وإسناده 
صحيح» وانظر: «جزء حديث ف حميد الساعدي» ص(۷٤)‏ . ۰ 

(۳) أخرجه البخاري (55651). () «فتح الباري» .)۳۷/١١(‏ 

() «السنن الكبرى» (۲/ ۳۷۲). (5) «الأوسط» .)۱۹٤/۳(‏ 


Ary‏ كتاب الصلاة 
= ھا أا | 
النبي ية وهيئاته في الصلاة» وقد ساق ابن المنذرء ومن قبله ابن أبى شيبة ما 
و ال و بأسانيد صحيحة”" . 1 

قال النعمان بن أبى عياش: أدركت غير واحد من أصحاب النبى کلف 
فكان إذا رفع رأسه من السجدة في أول ركعة والثالثة قام هو ولم 1 

وهذا قول أبي حنيفة» ومالك والمشهور من مذهب أحمدء وعزاه 
النووي إلى الكثيرين أو الأكثرين'"" 

وحملوا الأحاديث الواردة فيها على أنها فُعِلَتْ بسبب الضعف للكبرء لا 
لأنها مقصودة للقربة» لأن مالك بن الحويرث إنما قدم على النبي يله بعد أن 
كبر كلوه وذلك أثناء تجهزه لغزوة تبوك» وهي سنة تسعء فكان يجلس هذه 
الجلسة لكبره» فمع هذا الاحتمال لا تثبت المشروعية على وجه الإطلاق. 

ES SK قالوا: ولأنها‎ 

لتوفر الهمم والدواعي على نقلهاء ومن هؤلاء صحابة ملازمون للني كه كما 
تقدم . 

وقد ذكر ا النبوية أن النبي بيه قد يفعل 
العبادة بأجرائهنا الواجبة والمتدوبة حالفلا معلا بيبانا لقوله عاك : 
لوَأَقِيكُوا ألصّلَرة4 [البقرة: »]٤١‏ ويفعل في أثنائها بعض الأفعال المباحة» كما 
وقع في الحجء ولذا قال أبو الحسن التميمي: (الذي انتهى إلىّ من قول أبي 
عبد الله - يعني الإمام أحمد - أن فعل النبي ككل موقوف على ما يضامه من 
الدليل)“ . 

وهذا كلام دقيق» فقد تكون جلسة الاستراحة مما فعله به بياناً» وقد 
تكون من الأفعال المباحة للحاجة إليها ‏ كما تقدم ‏ ويكون دليل ذلك ما 
انضم إليه من أن واصفي صلاة النبي بيه لم يذكروها. 


(۱) «المصنف» ۳۹٤ /١(‏ ۔ 946"). (؟) أخرجه ابن أبى شيبة (۱/ 07408 . 


)۳( «المجموع» )ل «المغني» )1/۳( 
(5) انظر: «العدة» لأبي يعلى (۳/ ۷۳۷). 


باب صفة الصلاة ا 

قال القاضي عياض بعد حكايته قول الشافعي المتقدم : (وقال مالك في 
على أنه كان من فعله نه ليدل على الجواز أو لشكوى)'. 

قال الحافظ قاسم بن فُظلُوبُغا لما ذكر ما ورد عن الصحابة أنهم ينهضون 
على صدور أقدامهم: قال الشيخ الإمام مجد الدين عبد السلام بن تيمية 
الحراني في شرح «هداية أبي الخطاب»: (وقد أجمع الصحابة على ذلك» فلا 
جرم حمل حديث مالك بن الحويرث وما في معناه على ما ذكر القاضي كاه 
عن كافة الفقهاء رحمهم الله)”" . 

وقد اختار هذا القول جمع من أهل العلم منهم ابن لقي" والشيخ 
عبد الرحمن السعدي”“» والشيخ محمد بن إبراهي” . 

لكن من أخذ بالقول الأول وهو أنها سنة فله ذلك» إلا إذا كان مأموماً 
فإنه لا يجلس جلسة الاستراحة» بل يتابع إمامه فيقوم معه» لأن أفعال المأموم 
تقع بعد أفعال الإمام بدون مهلة» لقوله ا : «إذا ركع فاركعوا وإذا سجد 
فسحدوا وإذا كبر فکبروا...). 

ولهذا إذا ترك الإمام التشهد الأول وجب على المأموم متابعته في ترك 
الواجب» ولا يجوز له أن يتأخر عنه ليفعله» فإذا كان يتابعه في ترك الواجب 
فلأن يتابعه في ترك المستحب من باب أولى» قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 
(الأقوى أن متابعة الإمام أولى من التخلف لفعل مستحب» والله أعلم). 


.)55١/؟( «إكمال المعلم»‎ )١( 

(۲) «الأسوس فى كيفية الجلوس» ص(79). 

(۳) انظر: كتاب «الصلاة» ص(۲۰۹)» و«زاد المعاد» .)۲٤١/١(‏ 

.)۲۱۸/۲( «الفتاوى السعدية» ص(55١). () «الفتاوى»‎ )٤( 
.)٤٥۲/۲۲( «الفتاوی»‎ )5( 


00 كتاب الصلاة 


]أ مشروعية القنوت في النوازل آ٣‏ 


_ عن ن نمس بن مَالِك ي أَنَّ رَسُولَ اله عل 2 


شرا بَعد الركوع » يدمو على أا مَنَ أحياء المرب فم تر ه. متفق 


۳1/۰۵ - وَلأَحَمَدَ حْمَدَ والدارقطني تحوه من وجه آخرّ وَرَادَ: َأمًا فى 
الصبح فَلَمْ يرل ينت حَنَّى فَارَقَ الدُنيًا. 

5 2 وَعَنْهُ أَنَّ التي كل كَانَ لا يَقْنْتْ إلا إِذَا دعَا لقَْمِء أو دَعَا 
على قوم . صَحَّحَه ابن خرّيْمة. 

۷ _ وعَنْ سعد بْنِ طارقٍ الأشجَعِي طف فاه قال : قُلْتُ لأبي: يا 
أنث! إنك فد صنت خلف رَسُوَل لد كك ابي بر وُر وما 
وَعَليّء أكاثوا هنون في الْمَجْرِ؟ قَالَ: أَيْ تيء مُحْدَثُ . روه ال 
إلا أبَا دَاوُد. 
لا الكلام عليها من وجوه: 

© الوجه الأول: في ترجمة الراوي: 

وهو اپو مالك سعد بن طارق الث سجعي الكوفي» وثقه أحمد وابن معين 
والعجلي» وقال ابن عبد البر: (لا أعلمهم يختلفون في أنه ثقة عالم)» روى له 
البخاري في التعاليق» وروى له مسلم والأربعة» مات في حدود الأربعين بعل 
المائة. 


وأبوه طارق بن أشيم بن مسعود الأشجعىء. قال البخاري: (له 


صحبة)» سكن الكوفة» قال مسلم: (تفرد ابنه بالرواية عنه)» وله عنده 
حديثان: أحدهما في كتاب «الإيمان»» والثاني في «الدعوات”" . 

0 الوجه الثاني: في تخريجها: 

أما الحديث الأول فقد أخرجه البخاري في كتاب «المغازي»» باب 
«غزوة الرجيع» ورِغْلٍ وذكوان. . .»2 (5084)» ومسلم في كتاب «المساجده» 
باب «استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزل بالمسلمين نازلة» (//51) 
(:70) من طريق هشام» عن قتادة» عن أنس ول وهذا لفظ مسلم. 

والحديث الثاني: أخرجه أحمد //5١0(‏ 40) والدارقطني (۳۹/۲) من 
طريق أبي جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس» عن أنس بن مالك ذه به» 
ولفظ أحمد: (ما زال رسول الله با يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا). 

وعند الدارقطني: قال الربيع بن أنس: (كنت جالساً عند أنس بن مالك 
فقيل له: إنما قنت رسول الله يل شهراًء فقال: ما زال رسول الله يقنت الغداة 
حتى فارق الدنيا)» وهذا الحديث ضعيف» لأن فيه ثلاث علل: 

الأولى: سوء حفظ أبي جعفر الرازي» وهو عيسى بن ماهان» قال عنه 
أحمد والنسائي: (ليس بالقوي)ء وقال أبو زرعة: (شيخ يهم كثيراً)» وقال ابن 
حبان: (يحدث بالمناكير عن المشاهير""» وقال الحافظ في «التقريب»: 
(صدوق سيئ الحفظ). 

الثانية: أن الربيع بن أنس البكري صدوق له أوهام» كما قال الحافظ 
في «التقريب»» قال ابن حبان: (الناس يتقون من حديثه ما كان من رواية أبي 
جعفر عنه» لأن في حديثه اضطراباً كثيراً) . 

الثالثة: نكارته لمخالفته ما ثبت في الصحيحين» كما في اللفظ الأول 


.)٠١١/٤( «التاريخ الكبير»‎ )١( 

(۲) «تحفة الأشراف»  ٠١5/5(‏ ١١۲)ء‏ «الإصابة» .»)7١١/05(‏ «تهذيب التهذيب» 
.)1٠١ /۳(‏ 

(۳) «تهذيب التهذيب» .)٥۹/۱۲(‏ (:) «الثقات» (۲۲۸/6). 


الدال على أنه يل قنت شهراً يدعو على أحياء من أحياء العرب ثم تركهء 
فيكون متنه مخالفاً لرواية الثقات ممن هم أكثر عدداًء وأوثق رواية» وهم 
الذين نفوا قنوته ية على الدوام. 

وأما الحديث الثالث فقد أخرجه ابن خزيمة (570) من طريق سعيد بن 
أبي عروبة» عن قتادة» عن أنس طبه. . فذكره. 

قال ابن عبد الهادي: (هذا إسناد صحيح» والحديث نص في أن القنوت 
مختص بالنازلة)» وصححه أيضاً الألباني”". 

وأما الحديث الرابع» فقد أخرجه النسائي في كتاب «التطبيق»» باب 
«ترك القنوت» )3١7/7(‏ والترمذي )5١07(‏ وابن ماجه (1١5؟1١)‏ وأحمد /١0(‏ 
٤‏ من طريق يزيد بن هارون» عن أب مالك الأشجعي› سعد بن طارق 
قال: قلت لاي فذكره» وقال الترمذي: (حديث حسن صحيح). 

© الوجه الثالث: في شرح ألفاظها: 

قوله: (قنت شهراً) القنوت في اللغة يطلق على عدة معانٍ منها: دوام 
الطاعة» وطول القيام» والسكوت» والدعاء» وهو أشهرها. 

وعد الفقهاء:. القنوت: الذعاء فى الصلاة قائماً» وهذا معتى (قدت) 
هنا . 1 

قوله: (يدعو على أحياء من أحياء العرب) الأحياء: جمع حيء 
والحي: القبيلة من العرب» والمراد بهم ما ورد في حديث أنس وليه قال : 
(بعث النبي ية سبعين رجلاً لحاجة» يقال لهم: القراء» فعرض لهم حيّان من 
في شم غل وذكوات عند بر يقال لها:- يئر مرنة) فقا القوم :واه ما 
إياكم أردناء إنما نحن مجتازون في حاجة للنبي ياء فقتلوهم › 0 النبي ييا ل 
عليهم شهراً في صلاة الغداة» وذلك بدء القنوت» وما كنا نقنت)0" وقد ذكر 


.)1١71//7( «التنقيح»‎ )١( 
.)517١( «التعليق على صحيح ابن خزيمة»‎ )( 
.(۷( ومسلم‎ (€°AA) أخر جه البخاري‎ (۳) 


باب صفة الصلاة يه 
جح حت ع بي 1 |- 
ابن هشام أن سرية بئر معونة سنة أربع من الهجرة"" . 

قوله: (يا أبتِ) منادى حذفت منه ياء المتكلم» وعوض عنها تاء 
التأنيث» وبنيت على الكسر لتدل على الياء المحذوفة» والأصل: يا أبي» ومنه 
قوله تعالى: #إدْ قل ليه يتات [مريم: ]٤١‏ فقد قرأ السبعة إلا ابن عامر 
بالكسرء وهذا هو الأكثر فى هذا المنادى» وهو كلمة (أب) المضاف للياء. 


قوله: (أي بني) منادى ب(أي). والأصل أنها لنداء البعيد» لكن قد ينزل 
القريب منزلة البعيد للإشعار بأنه رفيع القدر ذو مكانة عالية. 


قوله: (محدث) أي: أمر مبتدع في الدين لم يرد به الشرع» والظاهر أن 
المراد بذلك المداومة على القنوت وأن ذلك محدثء لأنه إنما يشرع عند 
الحاجة إليه في بعض الأحيان كما سيأتي» ويحتمل أنه ما صلى خلفهم في 
الوقائع فسماه محدثاء والعلم عند الله تعالى. 

0 الوجه الرابع: الأحاديث الثلاثة دليل على مشروعية القنوت في 
النوازل» وقد نقل ابن منظور عن ابن سيده أنه قال: النازلة: الشدة من شدائد 
الدعر تنزل بالتاس ٠‏ تسأل الله العافيةء وقد مئل لها العلماء بالزلازل 
والجدب والسيول والمجاعات ونحو ذلك والظاهر أن هذه لا قنوت فيهاء 
لأنها أمر نزل من الله تعالى» بل يشرع له ما دلت عليه السنة من صلاة 
الاستسقاء عند الجدب» وما ورد من بعض الآثار عن الصحابة ون في 
الصلاة عند الزلزلة» كما سيأتي ذلك إن شاء الله. 

وإنما يشرع القبوت عند تسشلط الأعداء على المسلمين وديارهم» فيدعو 
لهم ويدعو. على أعدائهم. لفعل النبي بء فقد دعا النبي ييه على من قتل 
القراء في بئر معونة» ودعا للمستضعفين من أهل مكة» كما ورد في حديث 
أبي هريرة طبه قال: (كان رسول الله بي يقول حين يفرغ من صلاة الفجر من 
القراءة ويكبر ويرفع رأسه: «سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد». ثم يقول 


.)509/١١( «السيرة» (9/ ۱۹۳). (۲) «لسان العرب»‎ )١( 


0 كتاب الصلاة 
وهو قائم: «اللهم أنج الوليد د بن الوليد» وسلمة د بن هشام. وعياش د بن أبي 
ربيعة. والمستضعفين من المؤمنين» اللهم اشدد وطأتك على مضرء واجعلها 
عليهم كسني يوسف » اللهم العن لُحيان ورغلا 5 وذکوان» 0 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وينبغي للقانت أن يدعو عند كل نازلة 
بالدعاء المناسب لتلك النازلة» وإذا يميق من يدعو لهم من المؤمنين ومن 
يدعو عليهم من الكافرين المحاربين كان ذلك حسناً)”” . 
المناسب لذلك» وأن يبتعد عن الإطالة أو التفاصيل التى لا داعى لهاء لأن 


0 الوجه الخامس: الحديث دليل على أن القنوت يكون بعد الرفع من 
الركوع» وعلى هذا أكثر الأحاديث» ويجوز القنوت قبل الركوع» لما ورد عن 
أنس بن مالك ولي وقد سئل عن القنوت بعد الركوع أو عند فراغه من 
القراءة؟ قال: (لاء بل عند الفراغ من القراءة)”" 


وعن أنس أنه سئل عن القنوت فقال: (قبل الركوع وبعده)“» 
أبواب البخاري باب (القنوت قبل الركوع وبعده). 


ولعل الحكمة ‏ والله أعلم ‏ في كون القنوت في حال الاعتدال دون 
حال السجود الذي هو مظنة الإجابة» لأن المطلوب في قنوت النازلة أن 
يشارك المأموم إمامه في الدعاء ولو بالتأمين» ولهذا اتفقوا على أنه يجهر به 
أفاد ذلك الحافظ” . 


.)٦۷٥( ومسلم‎ )٠٠١5( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) «الفتاوى» (۲۷۱/۲۲). 

(۳) أخرجه البخاري (5088) ومسلم (1۷۷). 

(5) أخرجه ابن ماجه .)”84/١(‏ قال الحافظ في «فتح الباري» :)594١/5(‏ (إسناده 
قوي). 

(5) «فتح الباري» (؟7/5١59).‏ 


باب صفة الصلاة ا 
ا 





0 الوجه السادس: المتتبع للسنة يجد أن أكثر الأحاديث تدل على 
أنه كه كان يقنت عند الحاجة والنازلة في صلاة الفجرء وقد تقدم في 
حديث أنس في قصة القراء الذين قتلوا في بئر معونة (فدعا النبي بي شهراً 
فى صلاة الغداة). 


1 5 5 )0غ( 020 O‏ 
وكذا ورد في حديث ابن عمر ونا ¢ وحديث أبي هريرة اه . 


وقد وقع الخلاف بين العلماء في هذه المسألة» وهي تعيين الصلاة التي 
يقنت فيهاء والتحقيق في ذلك أنه يقنت بعد الرفع من الركوع في آخر ركعة من 
كل فريضة من الصلوات الخمس التي ورد القنوت فيهاء ا نزول 
النازلة» لأن الناس أحوج إلى كثرة الدعاءء فإذا حََقّتِ النازلة قنت في الفجر 
والمغرب» فإذا خفت قنت في الفجرء فإذا أقلعت أمسك عن القنوت. 


TS‏ ضيه أن النبي بي كان يقنت في صلاة المغرب 
والفيج " لوعن أبن ھور 7 طبه قال: (لأقربن لكم صلاة رسول الله لا 
فكان أبو هريرة يقنت في الركعة الأخيرة من صلاة الظهر والعشاء الأخيرة» 


الا ستمرار في القنوت في صلاة الفجر محدث وليس بمشروع» وإنما يفعل 
ذلك عند الحاجة في بعض الأحيان» لأن أباه قد صلّى خلف النبى ية وهو 
ابن عشر سئين » وصلي وراء الخلفاء الراشدين ون ولم يسمع أحداً منهم 
يقنت فى الفجر بغير سبب» ولو كان سنة راتبة لكانت الهمم والدواعي متوفرة 


.)٤٥٥۹( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري )٠١١5(‏ ومسلم (51/6). 

(۳) أخرجه البخاري )٠١٠١5(‏ وأخرجه مسلم (778) من حديث البراء طك . 
(5:) أخرجه البخاري (۷) ومسلم (519/5). 





على نقله» ولم يتركه الصحابة وؤ ولا سيما الخلفاء الراشدون الذين يؤمون 
الناس» فمثل ذلك لا يخفى. 

وما ورد من أحاديث تدل على المداومة فهى ضعيفة لا تقوم بها حجة» 
ثم هي معارضة بما هو أقوى منهاء والله تعالى أعلم. 





تک SS‏ 
وتقال ت روا ال 

وَرَادَ الطبرَانئ وَالْبَبْهَقِنُ : «وَلا يَعِرٌّ مَنْ عَادَيْتَ». 

راد الشاي مِنْ وَجْهٍ آخَرَ في آخره: «وَصَلَّى الله عَلَى الِنَ). 


8 _ ولو ي عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ ويا گان وَسُولُ اله كله يُعَلَّمُنا 
دَعَاءً نعو به في انوت مِنْ صَلَاة البح . . وفي سنه E‏ 
لا الكلام عليهما من وجوت: 

0 الوجه الأول: في ترجمة الراوي 

هو أبو محمد الحسن بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب الهاشمي 
القرشي» سبط رسول الله یه وريحانته» ولد في النصف من شهر رمضان» سنة 
ثلاث من الهجرة على الصحيح› وأمه فاطمة بنت رسول الله اة كان به 
وقت وفاة النبي يي ثمان سنوات» ومع ذلك حفظ عن النبى بل أحاديث» 
وكان ليما وزع قا وعن أبي بكرة دنه قال: سمعت النبي بيه على 
المنبر والحسن إلى جنبه ينظر إلى الناس مرة» وإليه مرة» ويقول: «ابني هذا 


yy‏ كتاب الصلاة 
2 ھا 


سيدء ولعل الله أن يصلح به فثتين من المسلمين؛'» وقد وقع ذلك عندما بايعه 
الناس بعد أبيه» فبقي نحو سبعة أشهر خليفة بالعراق وما وراء خراسان» ثم 
جمع الجيوش العظيمة وخرج إلى الشام لقتال معاوية الذي كان واليا عليها 
وقت ولاية أبيه علي طف على العراق» فالتقى الجيشان في موضع يقال له: 
(مَسْكن)» فهال الحسن أن يقتتل المسلمون» فخلع نفسه من الخلافة» وسّلم 
الأمر لمعاوية» حقناً للدماءء وجمعا للكلمة» وشرط على معاوية شروطا 
للصلح» وصار ذلك من مناقبه العظيمة» وتحقق بذلك ما قاله النبي بي 
وانصرف الحسن إلى المدينة» وبقى بها إلى أن مات» سنة خمسين على أحد 
الأقوال . ٠‏ 

0 الوجه الثاني: في تخريجهما: 

أما حديث الحسن بن علي ا فقد أخرجه أبو داود في كتاب 
«الصلاة»» باب «القنوت في الوتر» )١570(‏ والترمذي (515) والنسائي 
)١18/(‏ وابن ماجه (۱۱۷۸) وأحمد (/755) من طريق أبي إسحاق» 
عن بريد بن أبي مريم» عن أبي الحوراء السعدي قال: (قال الحسن بن 
علي: ... فذكره). 

وإسناده صحيح» رجاله كلهم ثقات» قال الترمذي: (هذا حديث حسن 
لا نعرفه إلا من هذا الوجه.. ولا نعرف عن النبى ية فى القنوت في الوتر 
شيئاً أحسن من هذا). ٠ ۰ ٠‏ 

وصححه الحاكم على شرط الشيخين» وصححه النووي» والألباني"› 
لكن طعن بعض الحفاظ كابن خزيمة فى لفظة: (في قنوت الوتر) وذلك لأن 
شعبة رواه عن بريد بن أبي مرت كنا كن الت 0454-76 ولم يذكر 
القنوت ولا الوترء ولفظه: (كان يعلمنا هذا الدعاء: اللهم اهدني فيمن 
هديت...)» وشعبة أوثق من كل من رواه عن بُريد» كأبي إسحاق وابنه 


)١(‏ أخرجه البخاري (71557). (؟) «الإصابة» (؟557/5). 
(۳) «الخلاصة» /١(‏ 500). «الإرواء» (؟17/7/7١)‏ 


يونس» وعلى قاعدة المحققين في زيادة الثقة يحكم على هذه اللفظة بالشذوذ» 
ولا يكون هذا الدعاء مختصاً بالقنوت7' , 

وأخرجه الطبراني في الكبير (۷۳/۳) رقم )۲۷٠۷(‏ وفي «الدعاء» )۷٤٤(‏ 
من طريق عمرو بن مرزوق» عن شعبة به» بزيادة: (ولا يعز من عاديت)» وهي 
زيادة شاذة تفرد بها عمرو بن مرزوق عن جميع من رووه عن شعبة . 

وأخرجه النسائي من وجه آخر ‏ كما قال الحافظ ‏ فقال في «السنن»: 
(148/6) حدثنا ابن وهب» عن يحيى بن عبد الله بن سالم» عن موسى بن 
عقبة» عن عبد الله بن علي» عن الحسن بن علي قال: (علمني رسول الله ئا 
هؤلاء الكلمات في الوتر قال: قل: «اللهم اهدني فيمن هديت..٠»‏ وفي آخره 
قال: «تباركت ربنا وتعاليت» وصَلَّى الله على النبي محمد»). 





وإسناد هذه الزيادة ضعيف » قال الحافظ ابن حجر: (هذه الزيادة في هذا 
السند غريبة لا تثبت» لأن عبد الله بن على لا يعرف» وقد جرَّز الحافظ 
عبد الغني أن يكون هو عبد الله بن علي بن الحسين بن علي» وجزم المزي 
بذلك» فإن يكن كما قال فالسند منقطع. . .)» وجزم في «التلخيص» بأن 
السدد منقطع *» وذلك لأن عبد الله بن على بن الحسين بن علىء والده 
علي بن الحسين المعروف بزين العابدين» وقد أدرك من حياة عمه الحسن وله 
نحو عشر سنين » فكيف يكون عبد الله قد سمع من الحسن بن علي» فالسند 
ضعيف إما لانقطاعه بهذا الاعتبار» أو لجهالة راويه على الاعتبار الأول. 

وقد رواه الحاكم (۳/ )۱۷١‏ من طريق إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة» عن 
عمه موسى بن عقبة» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» عن الحسن 
به ولم يذكر الصلاة على النبي ا وإسماعيل بن إبراهيم وثقه ابن معين» 
والنسائي» وقال أبو حاتم (لا بأس به)» وقال الدارقطني: (ما علمت إلا 


.)554/١( «التلخيص»‎ ء)١67‎ - ١57 /۲( انظر: «صحيح ابن خزيمة»‎ )١( 
انظر: «القول الجلي في تخريج وتحقيق حديث القنوت للحسن بن علي» ص(۲۸).‎ )( 
.)554/١١ )8( .)٠١٤/۲( «نتائج الأفكار»‎ )۳( 


جم كتاب الصلاة 





خيراًء أحاديثه صحاح نقية) وهذا بخلاف يحيى بن عبد الله بن سالم فقد قال 
فيه النسائي: (مستقيم الحديث) وذكره ابن حبان في «الثقات» وقال: (ربما 
أغرب)“ ووثقه الدارقطني» ونقل الساجي عن ابن معين أنه قال فيه: 
(صندؤوق) فف الحديك)7 

وأما حديث ابن عباس وي فقد أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» 
(؟/9١)‏ من طرق عن عبد المجيد بن أبي روّادء عن ابن جريج» عن 
عبد الرحمن بن هرمز أن بريد بن أبي مريم أخبره قال: (سمعت ابن عباس 
ومحمد بن علي وهو ابن الحنفية بالخيف يقولان: كان النبي و يقنت في 
صلاة الصبح وفي وتر الليل بهؤلاء الكلمات: «اللهم اهدني فيمن هديت...2). 

وأخرجه البيهقي أيضاً (۲/ )۲٠١‏ من طريق الوليد بن مسلمء ثنا ابن 
جريج به» عن عبد الله بن عباس قال : (كان رسول الله ئي يعلمنا دعاء ندعو 
به في القنوت من صلاة الصبح: «اللهم اهدنا فيمن هديت..2))4» فجعله من 
مسند ابن عباس وحده. 

وهذا إسناد ضعيف»ء قال الحافظ: (ابن هرمز المذكور شيخ مجهول» 
والأكثر أن اسمه عبد الرحمن» وليس هو الأعرج الثقة المشهور» وصاحب 
أبي هرمز)"» وقال الألباني: (لم أجد من ذكر عبد الرحمن هذاء أما الأعرج 
فهو ثقة معروف)” » وعلى هذا فالقنوت في صلاة الصبح بهذا الدعاء لم 
يثبت» والله أعلم. 

0 الوجه الثالث: في شرح ألفاظهما: 

قوله: (اللهم اهدني فيمن هديت) أي: يا الله دلني وألزمني الهدايةء 
وهذا شامل لهداية الإرشاد التي ضدها الضلالء وهداية التوفيق التي ضدها 
الغيء وتقديم بيان ذلك في الدعاء بين السجدتين. 


(0) (559/9). (؟) انظر: «زيادة الثقةه ص(١١1).‏ 
(۳) «نتائج الأفكار» (۲/ ١١٠)ء‏ «التلخيص» .)554/١(‏ 
(5) «إرواء الغليل» (؟/ .)١9/5‏ 


باب صفة الصلاة Yo‏ 





قوله: (فيمن هديت) أي: اجعلنى معدوداً في جملة من هديت رجا 
في زمرتهم» وهذا فيه توسل إلى الله تعالى بفعله كِيِنَء فكأنه قال: كما هديت 
غيري فاهدني . ' 

قوله: (وعافني فيمن عافيت) أي: ارزقني العافية عن كل نقص في 
الدنيا أو الدين» يؤثر على صلاح العبد وسيره إلى الله تعالى» فهو يسأل ربه 
العافية من أسقام الدين» وهي أمراض القلوب التي مدارها على الشهوات 
المهلكة والشبهات المضلةء وأن يعافيه من أمراض الأبدان التي تؤدي إلى 
اعتلال البدن» وفقد قوته ونشاطه الذي هو قوام عمله لدينه ودنياه. 


قوله: (وتولني فيمن توليت) أي: كن لي ولياً ومعيناً وناصراًء تحفظني 
عن كل مخالفة ونظر إلى غيرك. 

قوله: (وبارك لي فيما أعطيت) أي: أنزل البركة فيما أعطيتني من العلم 
والمال والجاه والولد وغير ذلك» وحذف المتعلق لإرادة التعميم» والله تعالى 
إذا بارك لعبده في شيء فليس لبركته منتهى . 

قوله: (وقني شر ما قضيت) (ما) موصولة: أي: شر الفعل الذي 
قضيت به علي» أو مصدرية» أي: شر قضائك» والمراد: المقضي» لا نفس 
القضاء الذي هو فعل الله تعالى لأنه خير مطلقاًء والمعنى: اجعل لي وقاية من 
عندك تقيني شر ما قضيته على ودبرته» وذلك بأن تحفظني من شر الفعل الذي 
قضيت به عليّ وشر ما يقترن به من السخط والجزع الذي يمنع الثواب» لأن 
ما قضاه الله تعالى على عبده قد يكون خيراًء إذا كان يلائم العبد من العلم 
والصحة والمال والولد الصالح وما أشبه ذلك» وقد يكون شراً إذا كان لا 
يلائم العبد من الجهل والمرض والفقر والولد غير الصالح ونحو ذلك» وهذا 
وإن كان شرأ فهو في الحقيقة خير لأنه ينطوي تحته حكم عظيمة» ومصالح 
كثيرة للعبدء ولهذا قال النبي كَكلِ: «والشر ليس إليك». 


. في حديث طويل تقدم في أدعية الاستفتاح‎ )۷۷١( أخرجه مسلم‎ )١( 


الس كتاب الصلاة 

سك 

زا أن فنا يقير اله الى على غيدة قد يكون شرا إو كان لا 
يلائمه» لكن فعل الله تعالى ليس بشرء لأن أفعاله كلها خير وحكمة» وفيها 
SS‏ فباعتبار نسبتها إلى العبد 
قد تكون شرأًء وباعتبار نسبتها إلى الله تعالى لكونه قضاها وقدرها ليست بشر 
ر 

قوله: (فإنك تقضي ولا يقضى عليك) جملة تعليلية» والفاء قد ثبتت في 
رواية الترمذي وإحدى روايات النسائي . 

والمعنى: إنه لا يعطي تلك الأمور العظام إلا من كملت قدرته وقضاؤه 
ولم يوجد منها شيء في غيرهء والله تعالى يقضي بما أراد ولا أحد يقضي 
على الله تعالى» قال تعالى: ##وألَهُ يَقَضَى لح وَالَدِينَ يَدَعُونَ من دونه لا 
يَقَصُونَ سىء إِنَّ الله هو لسَمِيعٌ بضر [غافر: .]٠١‏ 

قوله: (إنه لا يذل من واليت) الضمير للشأن» ويذل: بفتح الياء وكسر 
الذال المعجمة» من باب «ضرب» أي : لا يضعف ولا يهون من واليت» وهي 
الدلالة الخاصة. 

قوله: (ولا يعز من عاديت) هذه الجملة عند الطبراني والبيهقي» و(يعز) 
بفتح الياء وكسر العين» من باب «ضرب» من العزء وهو ضد الذل» والمعنى : 
لا يَعْلِبُ من عاديته ولا ينتصر بل هو ذليل» لأن من والاه الله فهو منصورء 
ومن عاداه فهو مغلوب ومقهور. 

وهذا ليس على عمومه» بل قد يعرض أحوال يَعِرٌ فيها الكفارء ويذل 
فيها المؤمنون» كما حصل للنبي يك وأصحابه في غزوة أحدء ويكون في ذلك 
مصالح عظيمة» أو يكون معنى الحديث: عزاً كاملاً أو عزاً مطرداًء فإن ما 
يحصل لغير المؤمنين عر مؤقت ثم يزول. 

قوله: (تباركت رينا وتعاليت) تباركت: أي تعاظمت وتزايد برك 
وإحسانك» وتعاليت: من التعالى وهو العلوء وزيدت التاء للمبالغة» والمعنى: 
لف على اذاه وغ العف فاه ال فرق كل ر وهو مروف اقات 
الكمال. 





باب صفة الصلاة م 

ولعل الحكمة ‏ والله أعلم ‏ في الإتيان بضمير الجمع في قوله: 
(ربنا) دون ما تقدم من قوله: (اهدني.. إلخ) أن ذلك مقام سؤال 
ودعاء» وهو مناسب للتذلل والانكسارء وهذا مقام ثناء على الرب بل 
فناسب الإتيان بضمير الجمع» إما إشارة إلى العجز عن قيام المرء بمفرده 
بأداء حق ثنائه» أو إشارة إلى الرفعة بهذه الإضافة الشريفة إلى الرب 
جل وعلا. 

© الوجه الرابع: استدل بهذا الحديث من قال: بمشروعية القنوت في 
صلاة الوتر واستحبابه فيه» وأن يدعو بهذا الدعاء الجامع لخيري الدنيا 
والآخرة» ويدعو به الإمام بصيغة الجمع»ء مراعاةً لحال المأمومين وتأمينهم 
عليه . 


ويصلي على النبي كَل في آخر دعائه» وهذا وإن لم يثبت في دعاء 
القنوت متصلاً به - كما تقدم ‏ فقد ثبت ذلك عن بعض الصحابة ون . 

فقد أخرج إسماعيل القاضي بسنده عن عبد الله بن الحارث أن أبا حليمة 
- معاذ الأنصاري ‏ كان يصلي على النبي ييه في القنوت”" . 

وكذا ورد عن أب بن كعب عندما صلى بالناس قيام رمضان في عهد 
عمر هه أنه صلَى على النبي إلا في آخر القنوت”©. 

وإن زاد الإمام بعض الأدعية المأثورة فحسن» وإن دعا بما يناسب بعض 
الأحوال العارضة» كالاستغاثة حال الجدب» أو الدعاء بنصرة المسلمين عند 
تسلط الأعداءء ونحو ذلك جازء لكن على الإمام في دعاء القنوت في رمضان 
مراعاة ثلاثة أمور: 


الأول: أن يحرص على الأدعية الواردة فی الكتاب والسنة» وأن يجتلب 


)١(‏ قال الألباني: (إسناده موقوف صحيح» وأبو حليمة: هو معاذ بن الحارث الأنصاري 
القارئ» ورواه ابن نصر بلفظ : كان يقوم في القنوت في رمضان» يدعو ويصلي على 
النبي كَل ويستسقي الغيث) «فضل الصلاة على النبي لوا ص(۸۸) . 

(۲) أخرجه ابن خزيمة فى «صحيحه) (۲/ )١00‏ وسنده حسن. 


ام كتاب الصلاة 
السجع والتكلف» والدعاء المخترع » والتفاصيل الدقيقة التى تجعل الدعاء إلى 
الوعظ والترهيب أقرب» وعليه أن يختار الجوامع من الأدعية» لقول 
عائشة ا : (كان رسول الله يِل يستحب الجوامع من الدعاء» ويدع ما سوق 
ذلك). وإن بدأه بحمد الله تعالى والثناء عليه» ثم الصلاة على النبي كلا 
کیو اول لحديث فضالة بن عبيد نه قال: (سمع رسول الله لل رجلا 
يدعو في صلاته لم يُمَجُّد الله تعالى» ولم يصل على النبي بل فقال 
رسول الله علد : «عَجَلٌ هدا ثم دعاه فقال له أو لغيره: «إِذًا صَلى أحَذكم 
نما شای : 


الثاني: ألا يطيل إطالة تشق على المأمومين» تؤدي إلى فتورهم وتسبب 
شكواهم» وقد قال النبي بي لمعاذ وَبْه لما أطال في صلاة الفريضة: «أفتّان 
أنت يا معاذ“؟ فكيف بالإطالة فى دعاء القنوت» بل فى أدعية مخترعة 
وأشالين مسيجوعة؟!. 

الثالث: أن يدعو الإمام بصوته المعتاد؛ فإنه أقرب إلى الإخلاص 
والتضرع» وأعظم في الأدب والتعظيم» وأدل على إحساس الداعي بقربه من 
ربه» وعليه أن يبتعد عن كل ما ينافى الضراعة والابتهال» أو يدعو إلى الرياء 
والإعجاب وتكثير المصلين خلفه من التلحين والتطريب أو التمطيط أو تصنع 
البكاء ونحو ذلك مما ظهر على بعض الأئمة فى هذا الزمان» والله المستعان. 


واعلم أنه لم يصح عنه ب أنه قنت في الوتر. وإنما أخذت سنية 


»)٥١( وأحمد (95/47). والطبرانى فى «الدعاء»‎ »)۱٤۸١( أخرجه أبو داود‎ )١( 
» والحاكم (١/9؟0) من طريق الأسود بن شيبان» عن أبي ئۇفل» عن عائشة و به‎ 
وهذا سند صحيح» الأسود من رجال مسلم» وأبو نوفل من رجالهما.‎ 

(؟) انظر: «الوابل الصيب» ص(60١١).‏ 

(۳) أخرجه أبو داود »)١58١(‏ والترمذي »)۳٤۷۷(‏ والنسائي (”/554)» وقال الترمذي: 
(هذا حليث حسن جا ب ومياتي شرجعه يرق 1550 إن شاء الله 

.)509( سيأتي الكلام عليه إن شاء الله في باب «صلاة الجماعة والإمامة» رقم‎ )٤( 


باب صفة الصلاة N‏ 
القنوت من تعليم النبي بيه الحسن بن علي وي الدعاء المأثورء كما تقدم 
- على القول بثبوت لفظة: (قنوت الوتر) - ولهذا لا ينبغي للإنسان أن يداوم 
عليه . 





قال الحافظ ابن حجر: (قال الخلال عن أحمد: لا يصح فيه عن 
النبي كَل شيء» ولكن عمر كان يقنت)» وقال الإمام ابن خزيمة: (ولست 
أحفظ خبراً ثابتاً عن النبي بي في القنوت في الوتر. . .). 

وغل هنذا فمداومة أكئة المساجد على القنوت في رمضان بحيث لا 
يتركونه إلا قليلاً يحتاج إلى دليل» لأنه مخالف للسنة» والله تعالى أعلم. 





(0) «التلخيص» (۱۹/۲). () «صحيح ابن خزيمة» .)٠١١/۲(‏ 


دمع كتاب الصلاة 





a20‏ اث 
| كيفية الهوي إلى السجود 
٠‏ 1 عَنْ أبى هُرَيْرَة وله قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله ك : «إذا سَّجَدَ 
َحَدُكُمْ : لا يرك كما يَبْرْكُ الْبعِيرُ وَلْيَضَعْ يَديْهِ قبل ركبتيه». أَخْرَجَهُ اة . 
وَهْوَ أقوّى مِنْ حَدِيثِ وَائْلٍ: 
١‏ 2 رَآَيْت رسول الله بكلِِ: إذَا سَجَدَ وَضَعَ رَكَبَتَبُْهِ قبل 


ر 


يديه . 


o ۶ 0-0 0‏ 
فإِنْ للأول شاهدا من حديثٍ: 


TE 


0 - اس لىع نق ا راو و و وا 
5 ابن عَمَرَ و صَحَّحَهُ ابْنْ خرّيْمَة» وذكره البخاري معلقا 


0 الكلام عليها من وجطين: 

0 الوجه الأول: في تخريجها: 

أما حديث أبى هريرة ذه فقد أخرجه أبو داود في كتاب «الصلاة)» 
باب «كيف يضع ا قبل يديه؟» )۸٤١(‏ والترمذي (559) والنسائي (۲/ 
7 من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي» عن محمد بن عبد الله بن 
الحسن» عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة له مرفوعاً. 

وقد اختلف العلماء فى هذا الحديث فصحًّحه قوم» وضعفه آخرون» 
فممن صحّحه عبد الحق» والتبوطية وأحمد شاكرء والألباني“ والحافظ 
كما هنا في «بلوغ المرام». 


.(VA/Y) انظر: «جامع الترمذي» (59) «إرواء الغليل»‎ )١( 


باب صفة الصلاة ات 
ياب E‏ 


وضعفه الأئمة الكبار أمثال: البخاري والترمذي والدارقطني والبيهقي› 
وأعلُوه بتفرد الدراوردي» عن شيخه محمد بن عبد الله بن الحسن» المعروف 
بالنفس الزكية» وتفرد شيخه به» نص على ذلك الدارقطني» والبيهقي 
ا 

فأما الدراوردي ففيه كلام لأهل العلمء وأعدل الأقوال فيه أنه ثقة» فإن 
حدّث من كتابه فهو صحیح» وإن حدَّث من حفظه أو من كتب غيره فإنه يهم 
ويجيء ببواطيل من القلب وغيره» ذكر ذلك الإمام أحمد وغيره''» وعليه فما 
تفرد به فهو محل نظر. 

وأما محمد بن الحسن فقد وثقه النسائي» وذكره ابن حبان في 
«الغقات»» لكن قال البخاري بعد أن ساق حديثه هذا: (ولا يتابع عليه» ولا 
أدري أسمع من أبي الزناد أم لا؟) وقال ابن عدي: (لا يتابع عليه» لم 
يسمع» سمعت ابن حماد يذكره عن البخاري)» وذكر ابن سعد أنه كان قليل 
الحديث» وكان يلزم البادية» ومن هذه صفته فإنه يُتوقف في حديثه» فلا 
يقبل عند التفرد. 

فإن قيل: إنه لم يتفرد بهء فقد تابعه عبد الله بن نافع» عن محمد بن 
عبد الله به» أخرجه أبو داود )۸٤١(‏ والترمذي (201/7) والنسائي (۲۰۷/۲) 
ولفظه عند أبي داود والنسائي: (يَعْمِدٌ أحدكم في صلاته فيبرك كما يبرك 
الجمل)ء وعند الترمذي: (يعمد أحدكم فيبرك في صلاته برك الجمل). 

فالجواب: أن هذا الحديث ليس فيه ذكر تقديم اليدين على الركبتين من 
هذا الطريق» والمتابعة في علم المصطلح هي رواية الحديث بلفظه أو معناهء 
وهذا غير متحقق في رواية عبد الله بن نافع» ثم إن غاية ما يدل عليه هو النهي 


.)٦۳۳/١( (؟) «المغنى فى الضعفاء؛‎ .)٠١١ انظر: «زاد المعاد» (؟/‎ )١( 


(۳) «تهذيب التهذيب» (۹/ .TT/V) (OD .)۲٠٠‏ 
(5) «التاريخ الکبیر» (179/1). (5) «الكامل» (۲۳۸/۲). 


)۷( «تهذيب التهذيب» (6/9؟57). 


ey‏ كتاب الصلاة 
سا وخا | 
عن بروك كبروك الجمل» وبروكه معروف عنه الجميع بالمعاينة» وهو أنه يقدم 
يديه في البروك قبل رجليه» بدليل أنه يثني خفيه أولاً قبل ركبتيه» فإذا قدم 
المصلي يديه قبل ركبتيه في السجود ‏ كما فى رواية الدراوردي ‏ فقد شابه البعير. 

وأما الشاهد الذي ذكره الحافظ هناء فقد أخرجه ابن خزيمة (5171) 
والدارقطني )۳٤٤/١(‏ والحاكم )517/١(‏ والبيهقي (۲/ )٠٠١‏ وذكره البخاري 
تعليقاً (۲/ ۲۹۰ فتح) من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي» عن 
عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمر وا أنه كان يضع يديه قبل ركبتيه» 
وسكت عنه الذهبى. 

وهذا الشاهد فيه نظر من وجهين: 

الأول: أنه جاء من طريق الدراوردي» ورواية الدراوردي عن شيخه 
عبيد الله بن عمر ضعيفة» بل منكرة» كما نص على ذلك الحفاظ› كالإمام 
أحمد» وا حاتم» والنسائي» وابن رجب وغیره» وقد نقل المزي عن 
أبي داود أنه قال: (روى عبد العزيز عن عبيد الله أحاديث منكرة)» ثم إن 
هذا المروي عن ابن عمر قد روي عنه خلافه» كما أخرجه ابن أبى شيبة من 
طريق ابن أبي ليلى» عن نافع» عن ابن عمر أنه كان يضع ركبتيه إذا سجد قبل 
يديهء ويرفع يديه إذا رفع قبل ركعي 

الثاني: أن رفع الحديث إلى النبي ية ضعفه أهل العلم» كالبيهقي 
وغيره» فإنه قال بعد أن ذكر حديث أبى هريرة بسنده: (ولعبد العزيز 
الدراوردي إسناد آخر ولا أراه إلا وهماً)“» وبهذا يتبين أن حديث أبى هريرة 


.)5517- 556 /۲( «تهذيب الكمال» (۱۸/ ٤۱۹)ء «العلل» (۲۹۹/۲)ء «شرح العلل»‎ )١( 

(۲) «تحفة الأشراف» .)1١55/5(‏ 

(۳) «المصنف» (1517/1) ورجاله ثقات رجال الصحيح» غير محمد بن أبي ليلىء فإنه 
صدوق» سيء الحفظ. 


(6) «السنن الكبرى» .)٠٠١/۲(‏ 


لا شاهد له» ثم إن متنه فيه اضطراب» فقد روي باللفظ المذكور. وروي 


أما الحديث الثانى: وهو حديث وائل بن حجرء فقد أخرجه أبو داود 
(87) في كتاب «الصلاة» باب «كيف يضع ركبتيه قبل يديه؟» والترمذي )۲٣۷(‏ 
والنسائي (۲۰۷/۲) وابن ماجه (۸۸۲) من طريق يزيد بن هارون» أخبرنا 
شريك» عن عاصم بن كليب» عن أبيه» عن وائل بن حجر» قال: (رأيت 
النبي ية إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه» وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه). 

وقد ضعّف هذا الحديث قوم» وصحّحه آخرون» فممّن ضعفه البيهقي 
والدارقطني والألباني وغيرهم"» وحجتهم: تفرد شريك بن عبد الله القاضي 
به» وليس هو بالقوي» وممن صححه الترمذي والطحاوي والخطابي والبغوي 
وابن القيم وغيرهم"» وهذا هو الأظهر إن شاء الله فإن شريك بن عبد الله 
تكلم فيه علماء الجرح والتعديل ما بين مضعف له وهم قلة» وموثق له مطلقاء 
أو موثق له مع جواز الغلط والوهم عليه» فيكون ثقة ضعيف الضبطء 
والأكثرون على هذاء وخلاصة ما قيل فيه: أنه ثقة صدوق يهمء فإن حدَّثْ من 
كتابه فصحيح» وإن حدث من حفظه فإن كان قبل ولايته القضاء فصحيح أيضا 
إذا لم يُعنعن» وإن كان بعدها ففي حديثه تخليط واضطراب» لأنه تغير وساء 
حفظه“ ٠‏ لكن ما ذكر في هذا الحديث ليس مما يضيّع» فإنه يتردد عليه في 
اليوم والليلة خمس مرات غير النوافل» فمثل هذا يحفظء على أنه قد روى 
هذا الحديث عنه يزيد بن هارون الواسطي - كما تقدم - وسماعه منه قديم قبل 
ولايته القضاءء كما صرح بذلك ابن حبان””' وغيره» وقد رواه بالعنعنة» لكن 


.)٠٠١/۲( والبيهقى‎ )7577/١( أخرجه ابن أبى شيبة‎ )١( 

(؟) «السنن الكبرى» (؟/44) «سنن الدارقطنى» (۱/ 5" «الإرواء؟ (۲/ .)۷٥‏ 

(5) «جامع الترمذي» (01/1) «شرح معاني الآثار» (191/1) «معالم السنن» )٠٠١ /١(‏ 
شرح السنة» (۳/ ۱۳۳) «زاد المعاد» .)771/١(‏ 

(4:) «شرح العلل» لابن رجب (284/7) «تهذيب التهذيب» .)۲۹۳/٤(‏ 

(0) «الثقات» (5/ 5 :5). 


eg‏ كتاب الصلاة 

شتا ی ج د 
تابعه همام بن يحيى البصري من ثلاث طرق عند أبي داود (۸۳۹) والبيهقي 
(۸/0 - 44) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» /١(‏ 105) والطريق الثالث 
مرسل صحيح . 

والحديث له شاهد من حديث أنس َيه قال: (رأيت رسول الله له كبر 
فحاذى بإبهامه أذنيه» ثم ركع حتى استقر كل مفصل منهء وانحط بالتكبير حتى 
سبقت ركبتاه يديه)» أخرجه الدارقطني (۱/ 10”) والحاكم )75١5/١(‏ والبيهقي 
(/44) وقال الحاكم: (هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ولا أعرف له 
علة) وسكت عنه الذهبي» وقد أخرجه ابن حزم في المحلى )١14/4(‏ محتجاً 
به في مقام المعارضة لمذهبه ‏ وهو وجوب تقديم اليدين قبل الركبتين - ولم 
يذكر له علة» ولو علمها لبادر بذكرهاء لأن ذلك ينفعه في مقام تضعيف الدليل 
المعارف 7 

وقد ضعفه بعض العلماء بجهالة العلاء بن إسماعيل» وقد تفرد به» وبقية 
رجاله رجال الصحيح» فالحديث فيه مقال» ولحديث وائل شاهدان آخران عن 
أبي هريرة وسعد بن أبي وقاص ويا» وهما ضعيفان. 

© الوجه الثاني: هذه الأحاديث فيها بيان صفة الهوي في السجود» وهي 
من المسائل التي كثر فيها الكلام» حتى قال الشوكاني: (إن المقام من معارك 
الأنظار» ومضايق الأفكار)”"'» وقال النووي: (ولا يظهر ترجيح أحد المذهبين 
من السنة)"» وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: 

الأول: أن المصلي يهوي إلى السجود بتقديم الركبتين ثم اليدين» وقد 
عزاه ابن المنذر إلى عمر بن الخطاب ونه وإلى إبراهيم النخعي» ومسلم بن 
يسار» وسفيان الثوري» وإلى الشافعي» وأحمد» وإسحاق وأصحاب 
الرأي“» واستدلوا بحديث وائل بن حجر 55 
)١(‏ انظر: «فتح المعبود بصحة تقديم الركبتين قبل اليدين في السجود» ص(٥).‏ 


(۲) «نيل الأوطار» (۲/ .)۲۸٤‏ 6 «المجموع» ١/95‏ 5 ). 
)٤(‏ «الأوسط» (۳/ ١١٠)ء‏ «الهداية» (۱/ ۲٠)ء‏ «روضة الطالبين» .)۲١۸/١(‏ 


باب صفة الصلاة NT‏ 
والقول الثاني : أن المصلي يهوي إلى السجود بتقديم يديه قبل ركبتيه» 


وهو قول مالك والأوزاعي» ورواية عن أحمد"' واستدلوا بحديث أبي 
هريرة ط4 . 

القول الثالث: أنه مخير في تقديم أيهما شاء» وهو مروي عن مالك» 
كما ذكر النووي”"» وقد أجمعوا على أن الصلاة بكلتا الصفتين جائزة» وإنما 
الخلاف في الأفضل . 

والذي يظهر ‏ والله أعلم ‏ هو القول الأول» وقد اختاره جمع من أهل 
العلم» منهم ابن المنذرء فإنه قال: (وحديث وائل بن حجر ثابت» وبه نقول) 
وقال الطحاوي: (فلما اختلف عن النبي ب فيما يبدأ بوضعه في ذلك» نظرنا 
في ذلك» ا ا أن وائلاً لم يختلف عنه» وإنما 
الاختلاف عن أبي هريرة ضنهء فكان ينبغي أن يكون ما روي عنه لما تكافأت 
الروايات فيه ارتفع, 0 فهذا حكم 3 تصحيح معاني الآثار في 
ذلك. . .)"» وكذا اختار هذا القول الخطابي» وابن e‏ © والشيخ 
عبد العزيز بن باز" إضافة إلى ما تقدم من أنه قول أكثر أهل العلم. 

ووجه ذلك ما يلي : 

- أن الحديث له متابع وشواهد» وإن كان فيها مقال فأقل أحوالها أن 

تفيد أن هذا الحكم له أصل مع تعدد الطرق والرواةء وحديث أبي هريرة ذه 
فيه ضعف» ولا متابع له على التحقيق. 

۲ - أن حديث وائل يوافق حديث أبي هريرة الذي فيه نهي المصلي عن 
بروك كبروك الجمل» لأن المصلي إذا قدم ركبتيه لم يشابه الجمل الذي يقدم 


)01( «الشرح الصغير» (۳۲۸/۱) «الإنصاف» (۲/ .)٠١‏ 

(۲) «المجموع» (۳/ © «حاشية الدسوقي» .)٠٠١ /١(‏ 

(۳) «شرح معاني الآثار» /1١(‏ 700 -3565). 

.)۲۳١ /١( «زاد المعاد»‎ )٥( .)۳۹۷/۱( «معالم السنن»‎ )٤( 
.)۱١۹/۱۱( «الفتاوى»‎ )0( 


E‏ كتاب الصلاة 
يديه» والنهي في الحديث عن الكيفية» لأنه قال: (كما يبرك الجمل)» وفي 
رواية: (كبروك البعير)ء والبعير إذا برك يقدم يديه» بدليل أنه يثني خفيه أولاً 
قبل ركبتيه» فيبرك مقدمه قبل مؤخره» وهذا مشاهدء وركبتا البعير وکل ذوات 
الأربع في اليدين» ولو كان المراد بالحديث هي المصلي أن يقدم ركبتيه وأمره 
بأن يقدم يديه لكان لفظه: (فلا يبرك على ركبتيه اللتين في رجليه كما يبرك 
البعير على ركبتيه اللتين في يديه)» وبهذا يكون حديث أبي هريرة موافقاً 
لحديث وائل من حيث المعنى» فكل منهما دال على النهي عن الكيفية 
والصفة» لا عن العضو الذي يسجد عليه» ولا ريب أن الجمع بين الروايات 
أولى من اختلافها وتضادهاء أما آخر حديث أبي هريرة وهو قوله: (وليضع 
يديه قبل ركبتيه) فقد ذكر ابن القيم أنه انقلب على بعض الرواة» وأن صحته 
(وليضع ركبتيه قبل يديه" حتى يوافق آخره أوله وحتى يتفق الحديثان» وقد 
ورد بهذا اللفظ كما تقدم. 

٣‏ - أن تقديم الركبتين أرفق بالمصلي» وأقرب إلى الوضع المناسب 
للبدن» فإن أول ما يلي الأرض منه ركبتاه ثم يداه ثم جبهته وأنفه» والنهوض 
بعكس ذلك» قال الخطابي: (هذا أرفق بالمصلي وأحسن في الشكل» وفي 
رأي العين)» ومن المقرر أن أفعال الصلاة وهيئاتها لا تخالف الجبلة ولا 
طبيعة البدن. 

٤‏ - أن هذا هو الموافق للمنقول عن الصحابة و كعمر بين الطاب 
وابنه وعبد الله بن مسعودء وكذا جماعة من التابعين» كما تقدم فيما نقله ابن 
المنذرء وقد روى ابن أبي شيبة شيئاً من ذلك» أكثرها بأسانيد صحيحة”" . 

وهذا مع القدرة على تقديم الركبتين» فإن كان عاجزاً لكبر أو مرض قدّم 
ما هو أهون عليه» والله أعلم. 


.)9917/١1( «زاد المعاد» (١7/1؟57). (؟) «معالم السنن»‎ )١( 
.)555 «المصنف» (۲۹۳/۱ ۔‎ )۳( 


باب صفة الصلاة ١‏ 


0 مم 
` صفة اليدين حال جلوس التشهد ا 


۲ _ عن ابن عُمَرَ ڪا أَنَّ رَسُولَ الله ي كَانَ إذَا قَعَدَ لِلتَشْهَدِ 


3غ 


وَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رَكبَهِ البُسْرَىء وَالْيْمَْئ عَلَى الْيُمتى وَعَقَد لا 
وَحَمْسِينء وَأَشَارَ يإصْبو السَبَابَةِ. رَه مُسْلمْ. 

وفي رِوَابةِ لهُ: وَقَبَضَ أَصَابعَُ كُلَهَاء وأشَارَ باي تلي الِابْهَمَ. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه مسلم في كتاب «المساجد ومواضع الصلاة» باب «صفة 
الجلوس في الصلاةء وكيفية وضع اليدين على الفخذين» (580) )١١5(‏ من 
طريق حماد بن سلمة» عن أيوب» عن نافع» عن ابن عمر وي أن 
رسول الله ي كان إذا قعد في التشهد... الحديث. 

والرواية المذكورة من طريق مالك» عن مسلم بن أبي مريم» عن علي بن 
عبد الرحمن المعاوي» أنه قال: (رآني عبد الله بن عمر وأنا أعبث بالحصى 
في الصلاة» فلما انصرف نهاني» فقال: اصنع كما كان رسول الله ية يصنع. 
فقلت: وكيف كان رسول الله ڪا يصنع؟ قال: كان إذا جلس في الصلاة وضع 
كفه اليمنى على فخذه اليمنى» وقبض أصابعه كلها وأشار بإصبعه التي تلي 
الإبهام» ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى). 

2 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (وعقد ثلاثة وخمسين) صورة هذا العقد أن يقبض الخنصر مع 
البنصر إلى الراحة قبضا متساوياء ويحلق حلقة بالوسطى مع الإبهام» وهذه 


NEAL‏ كتاب الصلاة 
طريقة حسابية معروفة عند العرب» فالثلاثة لها حلقة بين الإبهام والوسطى»› 
والخمسين يقبض لها الخنصر والبنصر. 

قوله: (وأشار بإصبعه السبابة) الإصبع: بكسر الهمزة وفتح الباء على 
المشهورء والسبابة: هي الإصبع التي تلي الإبهام» سميت بذلك لأنهم كانوا 
ترون ها فة ال والخاصمت وتس اها ؟المشسيعة وال ا لاه 
يشير بها المسبح عند التهليل إشارة إلى التوحيد. 

قوله: (وقبض أصابعه كلها) أي: أصابع يده اليمنى» والمراد قبضها 
على الراحة. 

قوله: (وأشار بالتي تلي الإبهام) أي: الإصبع التي تلي الإبهام» وهي 
الاد هذا وميك كانت لعفي اا 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على صفة اليدين حال جلوس التشهدء 
وأن المصلي يضع يده اليمنى على فخذه اليمنى» ويده اليسرى على اليسرى» 
أما هيئة الأصابع فإن أصابع اليمنى لها صفتان» كما في حديث ابن عمر وا 
بروايتيه : 

الأولى: أن يقبض الخنصر والبنصرء ويحلق حلقة بالوسطى مع الإبهام 
ويرفع السبابة يدعو بها. ٠‏ 

الثانية: أن يقبض الخنصر والبنصر والوسطى» ويضم إليها الإبهام» 
وتبقى السبابة مرفوعة يدعو بها. 

أما أصابع اليسرى فإنها تكون مبسوطة مضمومة غير مفرجة» وأطرافها 
إلى القبلة» وقد ورد في حديث ابن عمر ويا من طريق معمر» عن عبيد الله بن 
عمر» عن نافع» عن ابن عمر» وفي آخره: (ويده اليسرى على ركبتيه اليسرى 
باسطها عليها)"" . 

والصفة الثانية لأصابع اله أن يعطف أصابعها على الركبة» لحديث 


)1( أخر جه مسلم (680). 


عبد الله بن الزبير قال: (كان رسول الله ية إذا قعد يدعو وضع يده اليمنى 

على فخذه اليمنى» ويده اليسرى على فخذه اليسرى » وأشار بإصبعه السبابة» 
: . . )01 

ووضع إبهامه على إصبعه الوسطى» ويلقم كفه اليسرى على ركبته) . 


وقد أغفل الحافظ هذه الروايات التي تدل على صفة اليد اليسرى» وليته 
أشار إليها كعادته في تتبع روايات الحديث وألفاظه. 


0 الوجه الرابع: الحديث دليل على أن المصلي يرفع سبابته يشير بهاء 
ولعل الحكمة في ذلك والله أعلم ‏ أن يجمع في توحيده بين القول والفعل 
والاعتقاد» وقد روى نافع قال: كان ابن عمر وها إذا جلس في الصلاة وضع 
يديه على ركبتيه» وأشار بإصبعه» وأشبعها بصره» ثم قال: قال رسول الله لا : 
«لهي أشد على الشيطان من الحديد» يعني الا 


لكن إذا أشار بها هل يحركها أو لا؟ اختلفت الأحاديث في هذاء ففي 
ھ ع f» 4 = ٠.‏ زفرفق 
حديث وائل بن حجر: (ثم رفع إصبعه فرأيته يحركهاء يدعو بها) . 


هذا الخبرء زائدة ذكره”*'» وعليه فهو لفظ شاذء انفرد به زائدة بن قدامة من 


.)014 أخرجه مسلم (۱۱۳ ۔‎ )١( 

0( أخرجه خمد( NAE‏ 0 والبزار (o07)‏ والطبراني في «الدعاء» (557) (517) من 
طريق أبن أحمد الزبيري» حدثنا كثير بن زيدء» عن نافع به وهذا سند رجاله كلهم 
ثقات. رجال ار كر بن رنب فهو متكلم فيه قال الإمام أحمد في «العلل» 
(55/1"): (ما أرى به ناسا وقال ابن المديني: (صالحء وليس بالقوي) وقريب منه 
قال أبو ام وقال أبن عدي في «الكامل» 4/7( بعل ذكر شيء من مروياته: (لم 
أن بده باسك وار ر أن لا :0 به) ووثقه ابن حبان (9/ 515") قال البزار: (تفرد 
به كثير بن زيد عن نافع» وليس [له] عنه إلا هذا). وقال الحافظ في «التقريب»: 
(صدوق يخطى) انظر: «تهذيب التهذيب» (۸/ .)۳۷١‏ «أصل صفة الصلاة» (۳/ ۸۳۹). 

)۳( أخرجه أبو داود (۷۱۳)» والنسائي «(TV /) (11/D‏ وأحمد (۳۱/ )من 
طريق زائدة بن قدامة» عن عاصم بن كليب» قال: أخبرني أب أن وائل بن حجر 
قال: ... الحديث بطوله. 

(4) «صحيح ابن خزيمة» .)١٤١/۱(‏ 


و كتاب الصلاة 
بين أصحاب عاصم بن كليب» وعدها بعض العلماء من زيادة الثقة» وقد قال 
عنه الحافظ فى «التقريب»: (ثقة ثبت)» ومن هؤلاء الألبانى» وهذا هو 
الذي يشعر به صنيع الإمام البيهقى» فإنه قال: (يحتمل أن المراد بالتحريك: 
الإشارة» لا تكرير تحريكها)""» ومعلوم أن التأويل فرع التصحيح» وإلا لبادر 
بالحكم عليها بالشذوذ» وقد أفتى بمقتضاها الشيخ عبد العزيز بن باز" . 

لكن قد يقال: إن زائدة بن قدامة قد انفرد بهذه اللفظة من بين أصحاب 
عاصم بن كليب» وهم ثقات أثبات» يزيدون على عشرة اشر كلهم يقتصر 
على ذكر الإشارة بالسبابة دون تحريكهاء مما يدل على أن زائدة وه فيهاء ثم 
إن روايتهم مؤيدة بالأحاديث الصحيحة التي فيها الإشارة بالسبابة بدون 
تحريك» وفي حديث ابن الزبير: (وكان يشير بإصبعه إذا دعاء ولا 
0 وكذا ورد في حديث ابن عمر عند مسلم بلفظ : (ورفع إصبعه 


.)1737/5( «تمام المنة» ص(9١75). (۲) «السنن الكبرى»‎ )١( 

.)186/1١( «الفتاوى»‎ )۳( 

(:) أخرجه أبو داود (484) والنسائي (۳/ ۳۷) وغيرهما من طريق حجاج بن محمد 
المصّيصي الأعورء عن ابن جريج قال: أخبرني زياد بن سعد» عن محمد بن 
عجلان» عن عامر بن عبد الله بن الزبير» عن عبد الله بن الزبير به» وقد صححه 
النووي في «المجموع» (۳۹۸/۳) وابن الملقن في «خلاصة البدر المنیر» (۳۹/۱) 
لكن هذا فيه نظرء كما قال ابن القيم في «زاد المعاد» )۲۳۸/١(‏ وذلك لأن الإمام 
مسلماً أخرج الحديث بطوله» وليس فيه هذه الزيادة: (ولا يحركها)» وكذا أخرج 
الحديث بدونها ابن خزيمة (١/ه)‏ وابن حبان (771/5)» فالظاهر أنها زيادة غير 
محفوظة» تفرد بها ابن جريج » فإن ستة من الحفاظ الثقات رووا الحديث عن 
محمد بن عجلان» ولم يذكرها واحد منهم. وهم: سفيان بن عيينة» عند أبي يعلى 
»)۸٠0(‏ وروح بن القاسمء عند الطبراني في «الكبير» (۳١/٠١٠)ء‏ والليث بن 
سعدء عند مسلم »)9194/١١7(‏ ويحيى بن سعيد القطان» عند أحمد (2)19/17 
وأبي داود (440)» والنسائي (/79)» وابن خزيمة (۷۱۸)» وابن حبان )۱۹٤٤(‏ 
وغيرهم» وأبو خالد الأحمر عند مسلم )١١7( »)٥۷۹(‏ وغيره» وسليمان بن بلال» 
عند الطبراني في «الكبير» 202٠١ /١7(‏ وعلى هذا فهي زيادة غير محفوظة» وللشيخ 
فريح بن صالح البهلال بحث في هذا الحديث» وقد أطلعني عليه - أثابه الله - وهو لم 
يطبع وقت تحرير هذا الكلام» والله أعلم . 


اليمنى التي تلي الإبهام فدعا بها"'". وعليه فالثابت هو رفع السبابة أو 
الإشارة بهاء كما في صحيح مسلمء وأما التحريك نفياً أو إثباتاً فلم يثبت 
شيء» إلا على قول من أخذ بزيادة (يحركها) في حديث وائل كما تقدم» بناء 
على قاعدة المثبت مقدم على النافي» وعلى قاعدة الأخذ بزيادة الثقة مطلقاًء 
ولو خالف العدد الكثير. 

وقد قال بعدم تحريكها الحنابلة ‏ في الصحيح من المذهب - وكذا 
الشافعية» وهو قول الحنفية» واختاره بعض المالكية» ومنهم: ابن رشدء وابن 
العربي» واختاره ابن حزه'") 

والقول الثاني: مشروعية تحريك الإصبع» وهو قول بعض الشافعية 
والحنابلة» والمالكية» وبه قال ابن القيمء والألباني» وابن باز» وابن 
عثيمين””'» واستدلوا بحديث وائل» وأيّدوا ذلك بأمور ثلاثة 

- أن وائل بن حجر له عناية خاصة بنقل صفة صلاة النبي يا 
ولا سيما جلوس التشهد. فإنه ذكر مكان المرفق على الفخذ وصفة أصابع اليد 
اليمنى ورَفْعَ السبابة وغير ذلك. 

۲ - أن زائدة بن قدامة ثقة ثبت شديد التثبت في روايته عن شيوخه» قال 
عنه ابن حبان: (كان من الحفاظ المتقنين» وكان لا يعد السماع حتى يسمعه 
ثلاث مرات» وكان لا يحدث أحداً حتى يشهد عنه عدل أنه من أهل 
السنة)”*'» وقال الدارقطني: (من الأثبات الأئمة)“ وهو وإن خالفه الأكثر 


.)080( «صحيح مسلم)‎ )١( 

(؟) «المغني» .)5١19/5(‏ «الإنصاف» (۷1/۲)ء «المجموع) (۳/٤٥٤)ء‏ ا 
الأحوذي» ».)86/1١(‏ «بداية المجتهد) .)7*4/١(‏ «المحلى» (۸/6٠۲)ء‏ «تز 
العبارة» لعلي القاري ص(58)» (۸۹). 

(۳) انظر: «زاد المعاد» (۲۳۸/۱)» «فتاوى ابن باز» »)١806 /١١(‏ «فتاوى ابن عثيمين» 
ا «الشرح | تع) (۳/ »)۲١١‏ (صفة صلاة النبي ا للألباني 
ص(98١)»‏ «تمام المنة؛ ص(۲۲۱). 

(:) «الثقات» .)0714٠/5(‏ «تمام المنة؛ ص(۲۲۲). 

.)۲٠٤ /۳( انظر: «تهذيب التهذيب»‎ )٥( 


o۲ |‏ 5 . كتاب الصلاة 
کک | 


ته 


فقد تكون هذه الزيادة منه تفسيراً للإشارة الواردة في الروايات الأخرى. 

۳ - أن التعبير بالمضارع (يشير بها) قد يستفاد منه التحريك» لأنه يفيد 
التجدد والحدوث» ثم إن الإشارة نفسها لا تنافي التحريك كما يفهم من 
معاجم اللغة”"' . 

والقول الثالث: جواز الأمرين: التحريك» أو الإشارة بدون تحريك» 
لأن كلاً منهما ورد في الآثار الصحاح المسندة عن النبي بيه واختار ذلك 
ا ا 

والذي تبين من بحث هذه المسألة أن تحريك السبّاحة تفرد به زائدة بن 
قدامة» فمن أخذ بها مشى على قاعدة قبول الزيادة إذا كانت من عدل حافظ 
متقن ضابطء كزائدة بن قدامة» ومن ردها مشى على قاعدة: قبولٌ الزيادة 
ورذها متوقف على القرائن» ومنها: كثرة العدد وقد خالف - هنا زائدة بن 
قدامة الجمّ الغفير من الأئمة الثقات عن عاصم بن كليب» فلم يذكرها أحد 
منهم» مما يدل على أنه قد وَهِمّ فيهاء على أن من يرى التحريك يقول: حتى 
على فرض عدم ثبوت رواية (يحركها) فإن الإشارة تجامع تحريك الإصبع» 
والله تعالى أعلم. 

0 الوجه الخامس: دل قوله: (كان إذا قعد للتشهد. . .)» أن هذه الصفة 
في اليد اليمنى» وهي القبض والتحليق خاصة بجلوس التشهدء دون الجلسة 
بين السجدتين» وهذا هو الذي فهمه العلماء المتقدمون» فلم يقل بمشروعيتها 
فيها أحد من السلف» ولم يعقد لها أي ترجمة في كتب الحديث» ولم يرد لها 
ذكر في كتب الفقه» وهذا يدل على أنه لم يرد نص صريح في مشروعيتهاء 


)١(‏ انظر: «المصباح المنير؛ ص(777)» «المعجم الوجيز» ص(٤٠)»‏ «أصل صفة 
الصلاة» (865/5). 

(؟) «الجامع لأحكام القرآن» .0751١/1(‏ 

(۳) «سبل السلام» 2»07378/١(‏ وانظر: أصل «صفة الصلاة» للألباني (807/5). 

(5) انظر: «النكت على كتاب ابن الصلاح» (1۸۸/۲)ء «توضيح الأفكار» .)١١١/١(‏ 

)٥(‏ انظر: «لا جديد في أحكام الصلاة» لبكر أبو زيد ص(78). 
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وما ورد من نصوص عامة فهي من العام الذي أريد به الخصوص» أو أنها من 
باب حمل المطلق على المقيد» وما أحسن ما قاله ابن رُشّيد كْدَنُ: (إذا أطلق 
في الأحاديث الجلوس في الصلاة من غير تقييد فالمراد جلوس التشهد)› 
ويؤيد ذلك بعضن ووانات حديث ابن الزبير ضيف قال: (كان إذا جلس في اثنتين 
أو في الأربع يضع يديه على ركبتيه» ثم أثار بإصبعه)”" 2 فقيد الإشارة في 
جلسة التشهد الأول والأخير» فدل على عدم الإشارة في غير ذلك. 

ومن قال بها من المتأخرين أَحَذَ بظاهر كلام لا بن الق '". واستدل بعموم 
الأحاديث التي ورد فيها تحريك السبابة في الجلوس في الصلاة» كما في حديث 
وائل» وفيه: (ثم جلس» فافترش رجله اليسرى» ثم وضع يده اليسرى على ركبته 
اليسرى» وذراعه اليمنى على فخذه اليمنى» ثم أشار بسبابته ووضع الإبهام على 
الوسطى» حلق بهاء وقبض سائر أصابعه» ثم سجد. . .)“ والله تعالى أعلم . 


.)۳٠١/۲( «فتح الباري»‎ )١( 

(۲) أخرجه النسائي (۲/ ۲۳۷). والبيهقي )١77/7(‏ وإسناده صحيح على شرط مسلم. 

(۳) «زاد المعاد» (۲۳۸/۱)ء «فتاوى ابن عثيمين) .)5١١-1١91١/1١7(‏ 

(4:) أخرجه عبد الرزاق (؟/58 -19) وعنه أحمد )٠١١ 12٠١ /8١(‏ والطبراني في 
«الكبير» (۲۲ رقم7") عن سفيان الثوري» عن عاصم بن كليب» عن أبيه» عن وائل بن 
حجر بهء وأخرجه الطبراني في «الكبير» (۲۲ رقم۷۸) من طريق محمد بن يوسف 
الفريابي» ثنا سفيان به» ولم يذكر لفظة: (ثم سجد) وقد تابعه عبد الله بن الوليدء 
حدثني سفيان به» أخرجه أحمد (17/71 - )١15‏ ولم يذكر السجدة بعد الإشارة» 
وهو صدوق ربما أخطأ. لكن روايته بمتابعة الفريابي له أرجح من رواية عبد الرزاق 
عن سفيان» ويتأيد هذا بأمور ثلاثة: 
الأول: أن الفريابي كان ملازماً للثوري» كما ذكر الحافظ في «تهذيبه» .)٤١۳/۹(‏ 
الثانى: أن العلماء استنكروا على عبد الرزاق أحاديث» أحدها: رواها عن الثوري» 
كما دک الحافظ آنا ۸١0‏ ملعل هذه الريادة من أوهانفه: 
الثالث: أنه تابع الثوري في روايته المحفوظة جمع من الثقات الحفاظ» منهم 
عبد الواحد بن زياد» وشعبة» وزائدة بن قدامة... وغيرهمء ولم يذكروا لفظ: (ثم 
سجد) بل إن بعضهم ذكرها قبيل الإشارة» كما ذكر الألباني في «الصحيحة» (9"057/0) 
و«تمام المنةه ص(١٠۲)»‏ وعليه فهذه اللفظة (ثم سجد) شاذة» كما قرر الشيخان ابن 
باز والألباني» ولا دليل على ثبوت الإشارة في هذا الموضعء والله تعالى أعلم. 


: د كتاب الصلاة 


aad‏ فت 
05 550 4 


و 


2/1 - عَنْ عبد الل بن مَسْعُودٍ طب قَالَ: الْمَمَتَ إِلَيَْا 
َسُولُ الله ككل فَقَالَ: دا صلی أَحَدكُمْ مليفل : التَحِيّات لله والصَّلّوَاتٌ. 


وَالطََات السام عَلَيكَ ي الى وَرَحْمَة الله و وتران السَّلام عَلْيْنَا وَعَلَى 
عِبَادٍ الله الصَّالِحِينَ؛ أَشْهَدُ أَنْ لا إل إلا الك وَأَشْهَدُ أَنّ مُحَمّداً عَبْدَهُ 


و ثم م ليَتَخَبّرُ مِنَ الدّعَاءِ أَعجَبَهُ إِليْهء فَيَدْعُو). مُتَّمَنّ عَلَيْه وَاللَّفْظْ 
لْبحَارِيّ. 


و سن عير 5 of io‏ وه كوه ص 
وَلِلنَسَائيَ : كنا تقول قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ عَلَيْمَا التَشَهُدُ. 
حْمَدَ: أن الي يكل عَلَّمَهُ اسهد وَأَمَرَهُ أن يُعَلّمَهُ الاس . 


25/1 - وَلِمْسَلم: : عن ابِْنِ عَبّاسِ ينه قَالَ: كَانَ رَسُولُ الل 
يُعَلَمُنا ال «التَّحِاتْ َلْمُبَارَكَاتُ الصَّلَواتُ الصَيَبَاتُ لله . .) إلى آخره. 


لا الكلام عليهما من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجهما: 

أما حديث ابن مسعود َيه فقد أخرجه البخاري فى كتاب «الأذان» باب 
«التشهد في الآخرة» (3) ومسلم (407) من طريق الأعمش» عن شقيق بن 

وأخرجه النسائى فى الكبرى )۳۷۸/١(‏ بهذا الإسنادء ولفظه: (كنا نقول 
في الصلاة قبل أن يفرض علينا التشهد: السلام على الله السلام على جبريل 
وميكائيل» فقال رسول الله كَكةِ: لا تقولوا هكذاء فإن الله هو السلام» ولكن 
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قولوا التحيات لله ...»» والحديث فى الصحيحين بهذا اللفظ. دون قوله: (قبل 
أن يفرض علينا التشهد) فهي التي عند النسائي» كما قال الحافظ» ولعل 
غرض الحافظ من إيرادها الاستدلال بها على فرضية التشهدء والله أعلم. 

وأخرجه أحمد )١8/5(‏ من طريق أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود» عن 
عبد الله قال: (علمه رسول الله كي التشهد وأمره أن يعلمه الناس» 
التحيات لله. ..)» وهذا إسناد ضعيف» لانقطاعهء فإن أبا عبيدة بن عبد الله 
ابن مسعود لم يسمع من أبيه» وفيه ‏ أيضاً ‏ حصيف الجزري» قال عنه في 
«التقريب»: (صدوق سيء الحفظ). 

وأما حديث ابن عباس» فقد أخرجه مسلم في كتاب «الصلاة» باب 
«التشهد في الصلاة» (107) من طريق الليث بن سعد» عن أبي الزبير» عن 
سعيد بن جبير وعن طاوس» عن ابن عباس ويي أنه قال: فذكره. 

وحديث التشهد من الأحاديث المتواترة» وقد ذكر الكتاني أنه روي عن 
أربعة وعشرين صحابياً» ثم ذكرهم''". 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظهما: 

قوله: (التحيات لله) جمع تحية» والتحية التعظيم» وهي كل قول أو فعل 
دال على التعظيم» وتفيد العموم» وجمعت لاختلاف أنواعها من التحيات 
القولية والفعلية» فإنه سبحانه أولى بجمع التحيات من كل من سواه واللام 
في لفظ (له) للاستحقاق» والمعنى: أن جميع التعظيمات وكل ما يدل على 
السلام والملك والبقاء فهو لله تعالى مختص به لا يستحقه سواه» ومن ذلك 
الخضوع والركوع والسجود والخشوع» فكله لله تعالى وحده. 

قوله: (والصلوات) أي: جميع الصلوات لله تعالى لا أحد يستحقهاء 
فرضها ونفلها . 

قوله: (والطيبات) أي: جميع الأقوال والأفعال له تعالى» وكل ما طاب 


.)۹٤  597(ص «نظم المتناثر»‎ )١( 


۱0٩ 1‏ كتاب الصلاة 
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من صفة أو قول أو فعل فهو ثابت لله تعالى» لأن الله طيب وصفاته وكلماته 
وأفعاله طيبة» وله أيضاً ‏ من أعمال العباد القولية والفعلية الطيب» كما قال 
النبى يَكلِةِ: «لا يقبل الله إلا طيباً0". 

فعلى المصلى أن يستحضر هذه المعانى» ولا يقول هذا اللفظ على أنه 
ذكر وثناء فحسب . 

قوله: (السلام عليك أيها النبي) أي: السلامة من كل آفة ومکروه» وهي 
جملة خبرية متضمنة معنى الدعاء» ولهذا اختير لفظ السلام الذي هو اسم الله 
الذي يذكر على الأعمال» لاجتماع معاني الخيرات فيه وانتفاء عوارض الشر 
عنه» فيكون مصدراً بمعنى السلامة. 

وأتى بلفظ الخطاب للحاضرء تنزيلاً له بمنزلة المواجه» لقربه من القلب 
وقوة استحضارك له حين السلام عليه» كأنه حاضر أمامك تخاطبه» وهذا 
خاص بالنبى کل وإلا فإن خطاب الآدمى فى الصلاة مبطل لهاء أن هذه 
الصلاة لا يصلح فيها شىء من كلام الناس» وهذا الدعاء شامل للسلامة من 
مخاوف الدنيا والآخرة» ولهذا شرع حتى بعد وفاة النبي بلا . 

قوله: (ورحمة الله) الرحمة من صفات الله اللائقة بجلاله» ومن آثارها 
إنعامه وإحسانه على مخلوقاته الذي لا يعد ولا یحصی› كما تقدم» وهذا دعاء 
المرهوب. 

قوله: (وبركاته) جمع بركة» وهي خيراته الكثيرة المستمرة» وأصل 
البركة : النماء والزيادة» وبركاته على نبيه کیل فی حياته ما يبارك له فی مطعمه 
ومشربه» وکل شأن من شؤون حياته» وبعد مماته بكثرة أتباعه وانتشار شريعته. 

قوله: (السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين) علينا: أي معشر الأمة 
الإسلامية» ومنهم المصلى نفسه ومن معه من المصلين إن كان فى جماعة» 


. من حديث أبي هريرة طظ4‎ )٠١٠١( أخرجه مسلم‎ )١( 
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والعباد: جمع عبد وهو المتذلل لله تعالى بالطاعة» والصالحين: جمع 
صالح» وهو القائم بما عليه من حقوق الله وحقوق عباده» قال الترمذي 
الحكيم: (من أراد أن يحظى بهذا السلام الذي يسلمه الخلق في الصلاة فليكن 
عبداً صالحاًء وإلا حرم هذا الفضل العظيم). 

قوله: (أشهد أن لا إله إلا الله...) تقدم شرح الشهادتين في آخر باب 
«الوضوء». 

قوله: (ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه) اللام لام الأمرء وأصلها : 
الكسرء لكنها تسكن بعد حروف العطف» وهذا أمر إباحة لا إيجاب» 
والمعنى: فليقل ما يختار من الدعاء مما يحبه من خيري الدنيا والآخرة» 
وظاهر ذلك أن الأمر بالدعاء قبل فرض الصلاة على النبي بي في التشهد. 

قوله: (قبل أن بفرض علينا التشهد) أصل التشهد: قول: (أشهد أن 
لله إلا الله وان محمدا عنذه ورسئولة) والمراد به هنا العحيات لله 
والصلوات... إلخ» وأطلق عليه اسم التشهد من باب إطلاق البعض على 
الكل» لكون التشهد أهمّ ما فيهاء لأنه أشرف الأذكار. 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على وجوب التشهد في آخر الصلاة» 
لقوله: (إذا صلّى أحدكم فليقل التحيات. .) وهذا أمرء والأصل فيه الوجوب» 
ولقول ابن مسعود ذه : (قبل أن يفرض علينا التشهد) وهو ركن من أركان 
الصلاة» وهذا بالنسبة للتشهد الأخيرء أما الأول فليس بركن» بدليل أن 
النبي يي عندما نسيه جبره بسجود السهوء وهذا هو المشهور عند الفقهاء. 

0 الوجه الرابع: ورد في السنة صيغ كثيرة للتشهد. عن ابن مسعود وابن 
عباس وعائشة وابن عمر وغيرهم وي وليس بينها إلا اختلاف يسيرء وبأي 
تشهد تشهد مما صح عن النبي ية جازء نص الإمام أحمد على ذلك وقد 
أثنى العلماء على تشهد ابن مسعود» لأنه متفق عليهء قال البزار: (أصح 


.)۳۱٤/۲( «فتح الباري»‎ )١( 


OR‏ كتاب الصلاة 
اا ا ي ن ي عع س ا 
حديث في التشهد عندي حديث ابن مسعود» روي عنه من نيف وعشرين 
طريقا :)ثم رد أكثرهاء وقال: (لا أعلم في التشهد أثبت منه ولا أصح 
أسانيد ولا أشهر رجالاً. ..)» قال الحافظ: (ولا خلاف بين أهل الحديث فى 
ذللی“ ١ ٠‏ 

ل 
السورة من القرآن» كما ورد فى , بعض الروايات» وذلك لما يشتمل عليه من 
تعظيم الله تعالى وتمجيده والإخلاص له والشهادة بوحدانيته وصدق رسوله ڪا 
والتسليم والترحم والتبريك عليه ييه وما يتضمنه من السلام الخاص بالمصلي 
والأمة الإسلامية وجميع عباد الله الصالحين في السماء والأرض. ٠‏ 

0 الوجه الخامس: الحديث دليل على أن للمصلى أن يدعو فى آخر 
التشهد بما أحب 2 (ثم ليتخير من الدعاء أعجبه) فهو إطلاق للداعي أن 
يدعو بما أرادء وأفضل ذلك الأدعية الواردة في هذا الموضع» وله أن يدعو 
بما أحب من خيري الدنيا والآخرة» فإن الدعاء عموماً عبادة. 

0 الوجه السادس: ظاهر الحديث أن الأمر بالدعاء بعد التشهد قبل فرض 
الصلاة على النبى ية فى التشهدء. لأن الأحاديث دلت على أن الصلاة مقدمة 
على الدعاء» كما سيأتي إن شاء الله والله تعالى أعلم. 


00( «فتح الباري» (۲/ 207١15‏ ونقله الكتاني في «نظم المتناثر» ص(45) ولم أجده في 
«مسند البزار» فى مظانه. 
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ا 202 
١‏ من آداب الدعاء في التشهد 


7 _ عَنْ قصال ُن عبر دنه كَالَ: سَمعَ رَسُولُ الله يل رَجُلا 
يَدْعُو في صَلَاتِه لَمْ يَحْمَدٍ الل ل قل على ال ٠‏ فَقَالَ: «عَجِلّ هذا» 
ثم دعا َقَالَ : «إذًا صَلَّى أَحَدَكُمْ كَلْيَبْدَأْ بتَحْمِيدٍ بتَخوية E‏ 
يُصَلَّي على التب كلذ ثم يد يعو يما شاء». رَوَاهُ مث رال وَصَحَحَهُ 
التَرْصِذِيٌ» وَابْنُ حِبَّانَ وَالحَاكم . 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في ترجمة الراوي: 

هو فضالة ‏ بفتح الفاء ‏ بن عبيد الأنصاري الأوسي وه أسلم قديماًء 
وأول مشاهده أحد. ثم شهد ما بعدهاء وكان ممن بايع تحت الشجرة» سكن 
الشام» وولاه معاوية قضاء دمشق» ومات في خلافة معاوية ويه سنة ثلاث 
واو على اعد الال 

0 الوجه الثاني: في تخريجه: 

أخرجه أبو داود )١58١(‏ فى كتاب «الصلاة» باب «الدعاء» والترمذي 
(۷۷) والنسائي  44/8(‏ 55) وأحمد (8/ 03 وابن حبان (1930) 
والحاكم (۲۳۰/۱ - 588) كلهم من طريق عبد الله بن يزيد المقرئ» ثنا 
حيوة» أخبرني أبو هانئ حميد بن هانئ أن أبا على عمرو بن مالك حدثنا أنه 
بعد اله بن عدن اسيم TT‏ رن ... فذكره» وفي ألفاظه 


.)۹۷/۸( «الإصابة»‎ )١( 


٠ 0‏ كتاب الصلاة 
شل أا | 
اختلاف بين هذه المصادر» وقال الترمذي: (حديث حسن صحيح)» وقال 
الحاكم: (هذا حديث صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاه) وهذا فيه نظر» 
فإن عمرو بن مالك لم يخرج له مسلم» وهو ثقة» روى له أصحاب السنن 
والبخاري في «الأدب المفرد»» وحيوة: هو ابن شريح بن صفوان. 

0 الوجه الثالث: في شرح ألفاظه: 

قوله: (عجل هذا) أي: في الدعاء حيث أتى به قبل الحمد والصلاة» 
وحقه أن يكون بعدهما. 

قوله: (تحميد ربه والثناء عليه) إما عطف تفسيري» لأن الحمد والثناء 
بمعنى واحدء أو يراد بالثناء ما هو أعم من الحمد بأي عبارة» فيكون من 
عطف العام على الخاص . 

قوله: (ثم يصلي) بالرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف» أي: ثم هو 
يصلي» فيكون من باب عطف جملة خبرية على جملة إنشائية» وليس من 
عطف الفعل على الفعل بدليل أنه لم يُجزم. 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على أدب من آداب الدعاء» وهو تقديم 
الحمد والثناء على الله تعالى» والصلاة على النبي بي ثم الدعاء بما شاء» وهذا 
الأدب متحقق في التشهدء كما فى حديث ابن مسعود وغیره» فإن أحاديث 
التشهد تتضمن ما ذكر من الحمد والثناء في أول التشهدء ثم الصلاة على 
النبي كلوه ثم الدعاء بعد ذلك» والدعاء بهذه الصفة أفضل وأقرب إلى الإجابة. 

وظاهر سياق الحافظ لهذا الحديث في هذا الموضع أن هذا الدعاء الذي 
سمعه الرسول الله ييه من هذا الرجل كان في جلوس التشهد» قال ابن القيم: 
(لأنه ليس في الصلاة موضع يشرع فيه الثناء على الله ثم الصلاة على رسولهء 
ثم الدعاء إلا في التشهد آخر الصلاة» فإن ذلك لا يشرع في القيام ولا في 
الركوع ولا السجود اتفاقاًء فعلم أنه إنما أراد به آخر الصلاة حال الجلوس في 
التشهد)0'. 


)١(‏ «جلاء الأفهام» ص(۱۸۹). 


باب صفة الصلاة e‏ 


ولا مانع من الأخذ بعمومه في كل دعاء سواء كان ذلك في الصلاة أو 
خارجهاء ولا سيما حال السجود إذا طال كما فى صلاة التهجد. 

وقد ذكر المجد ابن تيمية أن فى هذه الأحاديث حجة لمن لا يرى 
الصلاة على النبي بيه فرضاً في التشهد" » حيث لم يأمر تاركها بالإعادق 
ويعضده قوله - في حديث ابن مسعود بعد ذكر التشهد - (ثم ليتخير من المسألة 
ما شاء) لكن قد يقال: إنه لا يلزم من وجوبها الأمر بإعادة الصلاة لمن 
تركهاء والله أعلم . 


.)557/١( «المنتقى»‎ )١( 


ge¬‏ كتاب الصلاة 


او 2o00‏ 
١‏ كيفية الصلاة على النبي بلا 

۷ 2 عَنْ أبي مَسْعُودٍ الأنصاري دا قَالَ: قَالَ بَشِيرٌ بْنُ سَعْد : 
یا رَسُولَ الله! أَمَرَنَا الله أَنْ صلی عَلَيْكء فَكَبْفٌ تُصَلَّى عَلَيّْكَ؟ فَسَكَتَ د 
م و عوج ر rl a‏ 01 َك ركاه سىس 7{ 
ثَالَ: «قُولُوا: اللْهُمّ صل عَلَى مُحَمَّدِ وَعَلَى آي مُحَمَّدِء كَمَا صَلَيْتَ عَلَى 
إبْرَاهِيمَ وارك عَلَى مُحَمَّدِ وَعَلَى آي مُحَمَّدِء كما بَارَكتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ في 
الْعَالَمِينَ إنّكَ حَمِيدٌ مَجيڏ. وَالسَّلَامُ كَمَا عَلِمْتُمُ». رَوَاُ مُسْلِمْ. 

وراد ان حُرَيِمَةَ فيه: َكيف نُصَلَّي عَلَيْكَء دا نَحْنُ صَلَيْنَا عَلَبْكَ 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في ترجمة الراوي: 

هو أبو مسعودء عقبة بن عمرو بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي 
البدري» نه شهد العقبة الثانية وهو صغيرء وجزم البخاري بأنه شهد غزوة 
بدر”''» وقيل: لم يشهدهاء وإنما نزلها فنسب إليهاء وشهد غزوة أحد وما 
بعدهاء نزل الكوفة ومات بها في خلافة أمير المؤمنين علي يه سنة أربعين» 
وقيل: د 

0 الوجه الثاني: في تخريجه: 

فقد أخرجه مسلم في كتاب «الصلاة» باب «الصلاة على النبي ية بعد 


)۱( «فتح الباري» (۷/ ۲1 _- .(YV‏ 
(۲) «الاستيعاب» (۸/ ۲٠٠)ء‏ «الإصابة» .)۲٤/۷(‏ 


باب صفة الصلاة ا 





التشهد» (405) من طريق مالك» عن نعيم بن عبد الله المجمرء أن محمد بن 
عبد الله بن زيد الأنصاري”'' أخبره عن أبي مسعود الأنصاري طَيه قال: (أتانا 
رسول الله يك ونحن فى مجلس سعد بن عبادة» فقال بشير بن سعد: ...) 
فذكر الحديث. ٠‏ 

وأما زيادة ابن خزيمة فقد أخرجها )۷١١(‏ من طريق محمد بن إسحاق 
قال: (وحدثني في الصلاة على رسول الله ب إذا المرء المسلم صلى عليه في 
صلاته» محمد بن إبراهيم» عن محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه» عن 
أبي مسعود عقبة بن عمرو به). 

واخوعة ب انها اند داود )48١(‏ والنسائي في الكبرى (71/9) وأحمد 
)۳۰٤/۲۸(‏ وابن حبان (۱۹۹) والدارقطني )7”514/١(‏ والحاكم (١/518؟)‏ 
والبيهقي (60 بهذا الإسنادء منهم مَنْ ذكر هذه الزيادة» ومنهم من لم 
يذكرهاء وقال الدارقطني: (هذا إسناد حسن متصل). 

وقد دافع ابن القيم عما أعلت به هذه الزيادةء وهو تفرد ابن إسحاق"» 
ولعل الحافظ أورد زيادة ابن خزيمة هذه لمناسبتها هناء حيث دلت على أن 
مراد الصحابة كيفية الصلاة على النبي بيد في الصلاة» ليتم الاستدلال بذلك 
على أن المراد في قعود التشهد. 

0 الوجه الثالث: في شرح ألفاظه: 

قوله: (قال بشير بن سعد) وهو بشير بن سعد بن ثعلبة الأنصاري 
الخزرجي والد النعمان بن بشير مهيا شهد بيعة العقبة وما بعدهاء وقد وقع 
السؤال من صحابة آخرين غير بشير بن سعدء كأبي هريرة» وكعب بن عجرة» 
وزيد بن خارجة» وغیرھ" قل . 

قوله: (أمرنا الله أن نصلي عليك) أي: في قوله تعالى: #صَلُواْ عليه 


ل 


وَسْمُأْ شَِْمًا4 [الأحزاب: ١٠]ء‏ وكأن هذا السؤال منهم عن كيفية الصلاة عليه 


00 عبد الله بن زيد هو الذي أري النداء بالصلاة» كما تقدم فى «الأذان». 
)۲( «جلاء الأفهام» ص(5 - 5). )۳( «فتح الباري» .)154/١١(‏ 


حصل بعد نزول الآية» فهم سألوا عن كيفية الصلاة عليه وصفتهاء لأنه لما 
تقدم لهم أن السلام بلفظ مخصوص فهموا منه أن الصلاة ‏ أيضاً - لها لفظ 
مخصوص . 

قوله: (فسكت) لفظ مسلم: (فسكت رسول الله حتى تمنينا أنه لم يسأله) 
وفي رواية الطبراني: (فسكت حتى جاء الوحي) وإنما تمنى الصحابة أنه لم 
يسأله خشية أن يكون ب كره سؤاله لما تقرر عندهم من النهي عن ذلك في 
قوله تعالى: يابا آرت اموا لا لوا عَنْ اشيا إن ند لم کو € 
[المائدة: .]٠١١‏ 

قوله: (اللهم صَلَّ على محمد) أي: أثن عليه بالذكر الجميل في الملا 


الأعلى» وهذا أحسن ما قيل في معنى صلاة الله على نبيه» كما قاله أبو 
)1( 





العالية» وذكره عنه البخاري في «صحيحه» 

قوله: (وآل محمد) أي: أتباعه على دينه» ويدخل فيهم دخولاً أولياً 
أتباعه من قرابته لأنهم آل من جهتين: من جهة الاتباع» ومن جهة القرابة. 

قوله: (كما صليت على آل إبراهيم) الكاف للتشبيه» وهذا هو المشهور 
عند كثير من آهل العلم» لكن يرد عليه القاعدة البلاغية» وهي أن المشبه به 
أقوى من الشبه وهنا بالعكس» لأن محمداً ييه وآله أفضل من إبراهيم وآلهء 
وقد أجاب العلماء عن ذلك بأجوبة كثيرة» أوصلها الحافظ إلى عشرة"» وقد 
ذكرها قبله ابن القيم وزيف أكثرهاء ثم قال: (والأحسن منه أن يقال هو يلا 
من آل إبراهيم» فإبراهيم أبوه» فكأنه سئل للرسول بي الصلاة مرتين مرة 
باعتبار الخصوص ومرة باعتبار العموم)”". ٠‏ 

والأحسن أن تكون الكاف للتعليل» وما مصدرية» أي: كصلاتك على 
آل إبراهيم» ومنه قوله تعالى: «وَأَدْكُرُرةُ كما هَدَنكُمْ4 [البقرة: ۱۹۸]ء أي: 
لهدايته إياكم. والمعنى: كما أنعمت بالصلاة على آل إبراهيم فأنعم بالصلاة 


.)151/١1١( «فتح الباري»‎ )۲( .)٥۳۲ /۸( «فتح الباري»‎ )١( 
.)١16١0(ص إفرفق «جلاء الأفهام»‎ 


باب صفة الصلاة 7 لوك 


على محمد وآل محمد» فهو من باب التوسل إلى الله تعالى بنعمه السابقة على 
نعمه المطلوبة» ومجيء الكاف للتعليل مقرر فى كتب النحو وقد ذكر 
العافظ هذا العد 200 ۰ 

قوله: (وبارك على محمد وعلى آل محمد) هذا فعل دعاء» فهو دعاء 
بإنزال البركة على الرسول بي وعلى آله» وتقدم معنى البركة. 

قوله: (في العالمين) جمع عالم» وهو كل من سوى الله تعالى» 
والمعنى: أظهر الصلاة والبركة على محمد وعلى آله في العالمين» كما 
أظهرتها على إبراهيم وآله في العالمين» وقد ذكر ابن القيم بعض خصائص 
بيت إبراهيم 4# . 

قوله: (إنك حميد مجيد) الجملة تعليلية» وحميد: فعيل بمعنى فاعل أو 
مفعول» فعلى الأول: بمعنى حامد لعباده وأوليائه الذين قاموا بأمره» وعلى 
الثاني: بمعنى محمود» فيحمد كك لما له من صفات الكمال وجزيل 
الإفضال» ومجيد: فعيل بمعنى فاعل» أئ: ماجد» والمجد: كمال العظمة 
الغا 

ومناسبة ختم الدعاء بهذين الاسمين العظيمين: أن المطلوب تكريم الله 
لنبيه» وثناؤه عليه» وزيادة تقريبه» وذلك مما يلزم طلب الحمد والمجد» ففي 
ذلك إشارة إلى أنهما كالتعليل للمطلوب» أو هو كالتذييل له» والمعنى: أنك 
فاعل ما تستوجب به الحمد والمجد من النعم المترادفة» كريم بكثرة الإحسان 
إلى جميع عبادك" . 

قوله: (والسلام كما علمتم) بفتح العين مبنياً للمعلوم» وبضمها وتشديد 
اللام مكسورة مبنياً لما لم يُسَمّ فاعله والمراد بذلك قوله في التشهد: 
(السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته). 


)١(‏ انظر: «مغني اللبيب» )١77/1(‏ وغيره. 
(۲) «فتح الباري» .)151/1١(‏ (۳) «فتح الباري» .)157/1١(‏ 
(:) انظر: «إكمال المعلم» (؟/0705. 


© الوجه الرابع: الحديث دليل على كيفية الصلاة على النبي يله في 
الصلاة» وقد ورد في ذلك أحاديث اشتملت على صيغ متنوعة» فإن أمكن 
للمصلي أن يأتي بهذه الصيغ وينوع في صلاته فيأتي بهذه الصفة تارة وبغيرها 
تارة أخرى فهذا أفضل» لما تقدم في قاعدة العبادات الواردة على وجوه 
متعددة» وإن اقتصر على صيغة واحدة فلا بأس» لكن على المسلم أن يتقيد 
بالوارد دون زيادة أو نقصان» وقد نقل ابن القيم إجماع المسلمين على 
مشروعية الصلاة على النبي بيه في التشهد الأخيرء وقال: (هو أهم مواطن 
الصلاة وآكدها)' . 

© الوجه الخامس: استدل بهذا الحديث من قال بوجوب الصلاة على 
النبي كَل بعد التشهد الأخير» لقوله: (قولوا: اللهم صل على محمد) وهذا أمرء 
والأمر للوجوب» وهذا قول الشافعي””' » ورواية عن أحمد» اختارها الخرقي"» 
وهو قول أبي عوانة حيث بوب بما يفيد الوجوب””'» وهو اختيار ابن العربي”'» 
تنص 1 قيم؟» كما اختار ذلك الصنعاني» ورجحه ألا 
والشيخ عبد العزيز بن بازء والمشهور في مذهب الحنابلة أنها ركن . 

واعترض على الاستدلال بهذا الحديث بأن فيه الأمر بمطلق الصلاة عليه 
وهو يقتضي الوجوب في الجملة» فيحصل الامتثال ولو خارج الصلاة» 
وأجيب عنه: بأن رواية ابن خزيمة المذكورة تعيّن فيها محل الصلاة عليه كلا 
وهو مطلق الصلاة» لكن ليس فيها ما يفيد إيقاعها بعد التشهد. 

وأجاب عن ذلك الحافظ البيهقي» فقال: (وقوله في الحديث: «قد علمنا 
كيف نسلم عليك؛ إشارة إلى السلام على النبي ككل في التشهد» فقوله: «كيف 
نصلي عليك» أيضاً يكون المراد به في القعود للتشهد) '' وكذا قال ابن 


.)۱٤۰/۱( «جلاء الأفهام» ص(0١18). () «الأم»‎ )١( 

(۳) انظر: «المغنى» (۲۲۸/۲). )٤(‏ «مسند أبى عوانة» .)676/1١(‏ 

() «أحكام القرآن» (۳/ 1584). (3) «جلاء الأفهام»» ص(۱۸۰ - .)٠١٠‏ 
(۷) «سبل السلام» 377/0 ). (۸) «صفة الصلاة» ص(١8١).‏ 


(9) «الإنصاف» (۱۱۳/۲). )۱١(‏ «السنن الكبرى» .)١51/5(‏ 





القيم» ومما يؤيد ذلك أن الإمام مسلماً ساق هذا الحديث في أحاديث صفة 
الصلاة مما يدل على أن المراد سؤالهم عن كيفية الصلاة في الصلاة» ولذا 
قال القاضي عياض: (هذا هو الأظهر)”''. وهذا الحديث من أقوى أدلة 
الان ا ا اج دة 

القول الثاني : أن الصلاة على النبي بي لا تجب بعد التشهدء بل هي 
سنة» وهذا قول مالك» وأبي حنيفة» ورواية عن أحمد"» وحكاه النووي عن 
الجمهور”” واختاره ابن المنذر والشوكائي0©. 

واستدلوا بحديث ابن مسعود المتقدم في بيان التشهد» وفي آخره قال: 
(ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه) ولو كانت الصلاة عليه ييل بعد التشهد 
واجبة لعلمهم إياهاء ولم يتركهم حتى يسألوا عنهاء لأن هذا موضع تعليم 
وبيان» وموضع التعليم لا يؤخر فيه بيان الواجب» كما أشار إلى معنى ذلك 
أبن المتذر. 

فالأقوال ثلاثة: أنها واجبة» وقيل: ركن» وقيل: سنة» ومعلوم اصطلاح 
الفقهاء في التفريق بين واجبات الصلاة وأركانهاء والقول بالوجوب قوي - في 
نظري - فإنه يتحصل من مجموع الأدلة الأمر بالصلاة على النبي ييه في 
الصلاة؛ لصحة رواية ابن خزيمة المبينة للمرادء بناء على أن المراد بالصلاة 
الحقيقة الشرعية» وقد تقدم في حديث فضالة بن عبيد الأمر بالدعاء والصلاة 
على الى كله قبل والآدلة: إذا:الجسمعت شل بعضها بعضا. 

0 الوجه السادس: ظاهر هذا الحديث يدل على مشروعية الصلاة على 
النبي ية في التشهد الأول أيضاً - لقول الصحابة ور : (فكيف نصلي عليك 
إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا)» فقال: (قولوا اللهم صل على محمد...) 
فلم يخص تشهداً دون تشهد. 


.)۱۱۷/۲( «إكمال المعلم) 0/0 (؟) «الإنصاف»‎ )١( 
.)۲۱۳/۳( «شرح صحيح مسلم» (0957/4). (5) «الأوسط»‎ )۳( 


(5) «نيل الأوطار» (71/9"). 


8 كتاب الصلاة 





وبه قال الإمام الشافعي”" وهو الصحيح عند أصحابه» كما صرح به 
النووي" واختاره الوزير ابن هبيرة الحنبلي””'» ورجحه الشيخ عبد العزيز بن 
از ا 

والقول الثاني : أن الصلاة على النبي ييه لا تشرع في التشهد الأولء 
وهو القول القديم للشافعي» وهو الذي صححه كثير من أصحابه» وهو قول ‏ 
اق حنيفة ومالك وأحمد”'» واستدلوا بما تقدم في حديث ابن مسعود من 
عدم ذكر الصلاة على النبي ية بعد التشهد. 

وقد ورد في حديث ابن مسعود في التشهدء وفي آخره: (ثم إن كان في 
وسط الصلاة نهض حين يفرغ من تشهده» وإن كان في آخرها دعا بعد تشهده 
بما شاء الله أن يدعو ثم يسلم)””" . 

والقول الأول قوي» فإن التشهد الأول وإن كان مبنياً على التخفيف› 
كما في حديث ابن مسعود به لا سيما في حق الإمام» لكن التخفيف قد 
يحصل مع الاتيان بالتشهد. ومن تركه فلا حرج عليه أخذا بقول الجمهورء 
فإن فرغ المأموم من التشهد الأول قبل قيام إمامه تأكد في حقه الصلاة على 
النبي كله لأن الصلاة ليس فيها سكوت إلا في حال قراءة الإمام» والله 
أعلم . ١‏ 


.)۱٤١/۱( «الأم»‎ )١( 

(؟) «المجموع» (۳/ )57١‏ «روضة الطالبين» .)50717/١(‏ 

(۳) «الإفصاح» (۱۳۳/۲)» «ذيل طبقات الحنابلة» .)58٠ /١(‏ 

.)۲۰۳ - ۲۰۲/۱۱( «الفتاوى»‎ )٤( 

(5) انظر: «أصل صفة الصلاة» (7/ 5 .)9١‏ 

(7) «الهداية» /١(‏ 07) «حاشية الدسوقى» )١57/١(‏ «الإنصاف» (75/5). 

(۷) أخرجه أحمد (۷/ ۳۹۲) وابن نة (۷۰۲) (۷۰۸) والطحاوي )۲٦۲/۱(‏ من طريق 
ابن إسحاق قال: (حدثنى عن تشهد رسول الله ية في وسط الصلاة وفي آخرها: 
عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد النخعي» عن أبيه» عن عبد الله بن مسعود به)» وهذا 
سند حسن من أجل ابن إسحاق» وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. 


باب صفة الصلاة 





تل 3 


GG 8 


ا مستا متهي السلا 42 


۸ -_ عن أبي هُرَيْرَةَ له قَالَ: قَالَ رَسُولُ اله ل: «إذَا 
َتَهْد أحَدكم قَليِسْتَمِذ بال من أت يول : الهم إ: ني أعُوذ بك من 
e‏ وین م عَذاب ج ار ومِنْ فتنةٍ المَحيا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ شر فِتَنَةٍ فتنة 

وَفِيٰ رِوَايّة لِمَسْلِم : (إذا فرع أَحَدْكُم م مِْنَ التَشَهّدِ الأخير). 
لا الكلام عليه من وجوت: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه مسلم في كتاب «المساجد ومواضع الصلاة»» باب «ما 
يستعاذ منه في الصلاة» (088) من طريق حسان بن عطية» عن محمد بن أبي 
عائشة› عن أبي هريرة» وعن يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة» عن أبي 
هريرة ملق قال: (قال رسول الله كك . .. فذكره). 

وعروه للبخاري وهم من الحافظ, فإن البخاري لم يخرج هذا الحديث 
من قوله کا وإنما من فعله» فقد أخرجه البخاري فى كتاب «الجنائز»» باب 
«التعوذ من عذاب القبر» (۱۳۷۷) من طريق يحيى» عن أبي سلمة» عن أبي 
هريرة ويه قال: (كان رسول الله َة يدعو: «اللهم إني أعوذ بك من عذاب 
القبر ...) الحديث» وأخرجه مسلم ‏ أيضاً ‏ (17 - 088) بهذا الإسناد وهذا 
السياق» وأخرجه البخاري في كتاب «الصلاة»» باب «الدعاء قبل السلام» 
(۸۳۲) ومسلم (089) من طريق عروة بن الزبير» أن عائشة زوج النبي يلا 
أخبرته أن رسول الله ية كان يدعو في الصلاة. 


| ۱۷۰ كتاب الصلاة 


وأما الرواية المذكورة فهي عند مسلم من طريق الأوزاعى. حدثنا 
حسان بن عطية» حدثني محمد بن أبي عائشة» أنه سمع أبا هريرة يقول: (قال 
رسول الله تكلهِ: .. .) فذكره» ولعلّ غرض الحافظ من إيراد هذه الرواية تفسير 
المراد بالتشهد فى الرواية الأولى» وأنه التشهد الأخيرء وليس الأول. 

© الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (إذا تشهد أحدكم) أي: قرأ التشهدء وهو التحيات لله... إلخ» 
والمراد به: التشهد الأخيرء كما فى رواية مسلمء وهذا ظاهرء لبناء التشهد 
أحمد أن النبى يك كان يدعو فى آخر صلاته. 

قوله: (فليستهذ باش من أربع) أي: فليطلب العوذء وأصل العوذ 
والعياذ: الالتجاء والاعتصام . 

قوله: (من أريع) في رواية: (استعيذوا بالله من خمس: 
فذكرها ٤5‏ وعدا على اغتيار المحيا والمتات اتش وفن نخدت الات 
واحدة. 

قوله: (يقول: اللهم إني أعوذ بك) هذه الجملة بيان لما يستعاذ منه» فهى 

قوله: (من عذاب جهنم) أي: النار العظيمة البعيدة القعرء ولفظ (جهنم) 
من أسماء النار. 

وهذه الاستعاذة تشمل الاستعاذة من الأسباب المؤدية إلى عذاب جهنم 
من الكفر والمعاصى» والاستعاذة من العقوبة والتكال» نسأل الله السلامة. 

قوله: (ومن عذاب القبر) أصل القبر: مدفن الميت» والمراد به هنا: ما 
هو أعم من ذلك وهو ما بين الموت وقيام الساعة وإن لم يدفن الميت» 
كالذي يحترق ويكون رماداء أو تأكله السباع» ونحو ذلك. 


درق سنن النسائي» (TV1/۸)‏ وآمسند أحمد» )۲1/10( وإسناده صحيح على شرط مسلم . 


باب صفة الصلاة ا 

والمراد بعذاب القبر: ما يحصل للميت في قبره من أليم النكال مما 
يحصل للبدن والروح معاًء والروح قد تتصل بالبدن وقد تنفصل عنه. 

قوله: (ومن فتنة المحيا والممات) الفتنة: الامتحان والابتلاءء والمحيا 
والممات: أي الحياة والموت» ويحتمل زمان ذلك» لأن ما كان معتل العين 
من الثلاثي قد يأتي منه المصدر والزمان والمكان بلفظ واحد» وفتنة المحيا: 
ما يعرض للإنسان في حال الحياة من فتن وابتلاء بالشبهات التي يلتبس عليه 
بسببها الحق بالباطل» أو بالشهوات التي ينهمك بسببها في حب الدنيا والتعلق 
بهاء حتى يكون ذلك سبباً في زيغه وضلاله وانهماكه في الملذات. 

وأما فتنة الممات ففيها قولان: 

الأول: ما يكون عند الموت شاعة الاحتضان» وأضيفت إلى:الموت 
لقربها منه» ونص عليها وإن كانت من فتنة الحياة» لعظيم خطرها حيث إن 
الشيطان يكون أحرص على إغواء بني آدم في تلك الساعة الحرجة» لأنها 
خاتمة الحياة» وعليها مدار سعادته أو شقائه. 

القول الثاني: أن المراد بفتنة الممات: ما يحصل للميت بعد موته حين 
يسأل في قبره عن ربه ودينه ونبيه» وعلى ذلك مدار تنعيم الميت في قبره أو 
تعذيبه . 

قوله: (ومن شر فتنة المسيح الدجال) المراد بفتنة المسيح الدجال: 
صده الناس عن شرع الله تعالى بما يأتي به من أسباب الفتنة» وخصّها بالذكر 
وإن كانت من فتنة المحياء لأنها أعظم فتنة على وجه الأرض» كما ورد عن 
عمران بن حصين َه أن النبي بيه قال: «ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة 
أمر أكبر من الدجال». 

والمسيح الدجال: رجل أعور يخرج في آخر الزمان يدعي الربوبية» 
مكتوب بين عينيه: ك ف رء أي كافرء يقرؤها المؤمن وإن لم يكن قارئاء 
سمي مسيحاً: لأنه ممسوح العين» أو لأنه يمسح الأرض بسيره فيها . 


.)5955( أخرجه مسلم‎ )١( 


سا ١١‏ )لا ل ممم سس ب يس 

وسُمي دجالاً: لكثرة دجله» فهي صيغة مبالغة» والدجل: الكذب 
والتمويه» وقد وردت الأخبار اميد بخروجه في آخر الزمان من ناحية 
المشرق» وخروجه من أشراط الساعة العظام» نسأل الله أن يعيذنا ويعصمنا 
منه . 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على أن المصلي مأمور بالاستعاذة بالله 
تعالى من هذه الأربع في التشهد الأخير من كل صلاة فرضاً ونفلاً» وقد كان 
النبي ييه يستعيذ من هذه الأربع» وأْمَرَ الأمة بهاء فاجتمع فيها القول والفعل. 

والأمر بالدعاء بالاستعاذة منها فى الصلاة دليل العناية بهاء فإن وقاية 
اله اب لقاع في الدنيا راان فا امور هة بداد 
ويعظم الخطر في وقوعها. 

والجمهور من أهل العلم على استحباب هذا الدعاء» فيكون الأمر 
للندب» والنبي بيا قد علم الأمة دعوات كثيرة يدعون بها بعد التشهد الأخير. 

وقالت الظاهرية بالوجوب”» وبه قال طاوس بن كيسان اليمانى؛ لفعل 
النبي بيه وأمره به» وقد قال: «صلوا كما رأيتموني أصلي»» واختار اا القول 
الشيخ عبد العزيز بن بازء وقال: (إن القول بالوجوب قول قوي للأمر بها). 

وقد أخرج مسلم من طريق أبي الزبير» عن طاوس» عن ابن عباس وا : 
(أن رسول الله ييه كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن» 
يقول «قولوا: اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم...» الحديث)» قال مسلم بن 
الحجاج: (بلغني أن طاوساً قال لابنه: أدعوت بها في صلاتك؟ فقال: لاء 
قال: أعد صلاتك» لأن طاوساً رواه عن ثلاثة أو أربعة أو كما قال) . 

وظاهر ذلك أن طاوساً يعتقد وجوب هذا الدعاء» وكأنه تمسك بظاهر 
الأمر به» كما تقدم» ويحتمل أن يكون أمر ابنه بالإعادة تغليظاً عليه» للا 
يتهاون بتلك الدعوات فيتركهاء فيحرم فائدتها وثوابهاء والله تعالى أعلم. 


.)0940( «المحلی» (۲۷۱/۳). (۲) «صحيح مسلم»‎ )١( 


باب صفة الصلاة 5 2 َ 
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` بيان شيء من أدعية الصلاة ا 





0/14 - عَنْ أبي بكر الصَّدّيق وَل أنه قَالَ لِرَسُولٍ الله بل : 
نيد ر و في قي قق فر للع ي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظلْماً 
كَثِيراً ولا يَغْفِدٌ الذَنُوتَ إل أت فَاغَفِرْ لي م ۴ عقر ع ا 
إِنَّكَ أنت الْمَفُورٌ الرَّحِيِم) . ممق عَليْهِ. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في ترجمة الراوي: 

هو أبو بكر عبد الله بن عثمان بن عامر القرشي التيمي #بْه» ولد بعد 
الفيل بسنتين وستة أشهرء أول خلفاء هذه الأمة بعد نبيها كيه وصاحبه قبل 
البعثة وبعدهاء سبق إلى الإيمان برسول الله وء وكان معه طول إقامته في 
مكةء وهاجر بصحبته» وشهد غزواته كلهاء ومناقبه كثيرة» بايعه الصحابة ور 
بالخلافة فقام بها خير قيام» من النصح والحزم والجد والجهاد» حتى أتاه 
اليقين بعد أن أتم في الخلافة سنتين وثلاثة أشهر وعشرة أيام» فتوفي في 
المدينة سنة ثلاث عشرة» عن ثلاث وستين سنة» ودفن مع النبي كه في حجرة 
عائشة ابنته وتا خلف النبي يكل ورأسه بحذاء صدر النبي كيار . 

0 الوجه الثاني: في تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في كتاب «الآذان»» باب «الدعاء قبل السلام» )۸۳٤(‏ 
ومسلم (73705) من طريق الليث» عن يزيد بن أبي حبيب» عن أبي الخير» عن 
عبد الله بن عمروء عن أبي بكر راء أنه قال لرسول الله كِ: ... فذكره. 


.)١6هر/ك( «الإصابة»‎ )١( 


أ 83 ڪتاب الصلاة 





وفي هذا الحديث رواية صحابى عن صحابى»ء وظاهر رواية الليث عن 
يزيد ا مسند الصديق وله وخَالت عمرو بن التحاورك الليث»ء فجعله من 
مسند عبد الله بن عمرو. . أخرجه مسلم (۲۷۰۵) )٤۸(‏ من طريق عبد الله بن 
وهب» أخبرني رجل سماه» وعمرو بن الحارث» عن يزيد بن أبي حبيب» عن 
أبي الخير أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص يقول إن أبا بكر الصديق قال 
لرسول الله كَه: (علمني يا رسول الله دعاء أدعو به في صلاتي. . .) ولا يقدح 
هذا الاختلاف في صحة الحديث. 

© الوجه الثالث: في شرح ألفاظه: 

قوله: (علمني...) أمر بمعنى الاسترشاد. 

قوله: (أدعو به في صلاتي) ظاهره عموم الصلاة في السجود أو في 
جلوس التشهدء وظاهر صنيع البخاري أن المراد: الدعاء في آخر التشهدء فإنه 
بوب عليه بقوله: (باب الدعاء قبل السلام) ‏ كما تقدم ‏ وهو ظاهر صنيع 
الحافظ هنا . 

قوله: (إني ظلمت نفسي) أصل الظلم: وضع الشيء في غير موضعهء 
والمعنى: نقصت نفسي حقها بالذنوب» وهو إما تقصير في أداء ما أمر به أو 
ارتكاب ما نهي عنه. ۰ ۰ 

قوله: (ظلماً كثيراً) أي: عدده» وفي رواية لمسلم (كبيراً) أي: قدره. 

قوله: (فاغفر لي مغفرة) أمر بمعنى الدعاء» والمعنى فاستر وتجاوز. 

قوله: (مغفرة) بالتنكير لغرض التعظيم . 

قوله: (من عندك) وصفت بذلك للزيادة في تعظيمهاء لأن الذي من 
عند الله عظيم لا يحيط به وصف. أو لبيان محض فضل الله تعالى بهذه 
المغفرة» وأنها تفضل من الله تعالى وإن لم يكن العبد أهلاً بعمل ولا غيره. 

قوله: (وارحمني) أي: أدخلني في رحمتك. 

قوله: (إنك أنت الغفور الرحيم) هذه الجملة تعليل لما قبلها وثناء 
على الله تعالى بما يناسب المطلوب. 


باب صفة الصلاة eg‏ 3 





0 الوجه الرابع: الحديث دليل على مشروعية الدعاء بهذا الدعاء في 
الصلاة» إما في السجود» أو في آخر التشهد قبل السلام» وهو دعاء عظيم 
علمه النبي ييه الصديق 5 . 

وهو دعاء شامل جامع لأنواع الأدعية» ففيه الاعتراف بالذنب وأن جميع 
الخلق عاجزون عن مغفرته» ثم إظهار الافتقار إلى الله بسؤال المغفرة والرحمة 
منه» ثم الثناء عليه تعالى بما يناسب المطلوب» وهذا كمال الدعاء. 

ومع كون الصديق ول أفضل الصحابة وإ وأكملهم علماً وعملاًء وهو 
من العشرة المشهود لهم بالجنة ومع ذلك يقال له قل: (اللهم إني ظلمت نفسي 
ظلماً كثيراً)» فهذا يدل على أنه ينبغي للمؤمن أن يعترف بالتقصير وظلمه لنفسه 
وأن يقوم مقام الذل والانكسار بين يدي ربه» فإن هذا من أعظم الأسباب في 
قبول دعائه وتوبة الله عليه ونجاته وإصلاح قلبه» والله تعالى أعلم. 


1 7 كتاب الصلاة 





للك مكلك 
` كيفية السلام من الصلاة 4213 


۳ عَنْ وَائْلٍ بْنِ حجر يه كَالَ: صَلَيْتُ مَعَ النبِيَ ل 
كان يُسَلّمْ عَنْ يَمِنِه: «السّلامُ عَلَيكُمْ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَائَةُ؛. وَعَنْ شِمَالهِ: 
«السّلامُ عَلَيَكُمْ وَرَحْمَةُ اللها. رَوَاهُ أَبُو دَاوْهَ بسندٍ صَحِبح. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه أبو داود في كتاب «الصلاة»» بابٌ «في السلام» (491) من 
طريق موسى بن قيس الحضرمي» عن سلمة بن كهيل» عن علقمة بن وائل» 
عن أبيه به قال: (صليت مع النبي كَل. . .) الحديث. 

وقد اختلفت كلمة العلماء في ثبوت لفظة: (وبركاته) في التسليمة الثانية» 
فلم يذكرها عبد الحق وابن الأثير والزيلعي'» وليست في طبعة محمد 
محيي الدين لسنن أبئ داود» وثبتت في النسخة الهندية» وفي طبعة الدعاس» 
وقد تكون عن الهندية. 

وقد عزاها لأبي داود الحافط في «البلوغ» ‏ في بعض الطبعات”" - وفي 
«التلخيص»» كما عزاها له ابن دقيق العيدء وابن عبد الهادي» فكل هؤلاء 
عزوا الحديث لأبي داود بإثبات اللفظة”” . 


)١(‏ «الأحكام الوسطى» ,)5١1/١(‏ «جامع الأصول» .)5٠١/5(‏ «نصب الراية» 
(1/(. 

(؟) ومنها الطبعة التي عليها شرح صديق حسن على «بلوغ المرام» وهو مأخوذ من «سبل 
السلام» كما في مقدمته. 

() «الإلمام» ص(١١١)‏ «المحرر» (۱/ »)١9465‏ «التلخيص» (۲۸۹/۱). 


باب صفة الصلاة 


وقد وردت ‏ أيضاً - في حديث ابن مسعود هيه عند ابن ماجه» كما 
ذكر الحافظ”''» وليست في طبعة محمد فؤاد عبد الباقي» وذكر الأرنؤوط في 
تعليقه على «شرح السنة» للبغوي'" أنها ثابتة في نسخة خطية لسنن ابن ماجه 
في دار الكتب الظاهرية» وقد حكم الألباني عليها بالشذوذ"» ووردت - أيضاً - 
عند ابن خزيمة .)709/١(‏ 

وروی الحديث ابن حبان (7”/05) بإسقاطها من التسليمة الأولى» 
وإثباتها في الثانية» لكنها ثبتت في كلتا التسليمتين في «موارد الظمآن إلى زوائد 
ا حبان»0© . 1 

وأخرج حديث ابن مسعود وه عبد الرزاق (۲۱۹/۲) موقوفاً عليه 
بإثباتهاء وأخرج - أيضاً ‏ (۲/ ۲۲۰) عن عمار بن ياسر موقوفاً عليه بإثباتهاء 
ولما ذكر الحافظ طرقاً عدة لزيادة (وبركاته) رداً على النووي الذي قال: (إنها 
زيادة فردة)» قال: (فهذه عدة طرق ثبت فيها (وبركاته) بخلاف ما يوهمه كلام 
الشيخ ‏ يعني النووي - إنها رواية فردة). 

وهذا الحديث صححه الحافظ ‏ هنا مع أنه ذكر في «التقريب» أن 
علقمة بن وائل لم يسمع من أبيه» وقد ثُقَلَ ذلك عن العسكري عن ابن 
مین فيكون في هذا السند انقطاع» وصححه النووي» وقال: (وأشار 
بعضهم إلى تضعيفه) . 

والصواب تصحيحه» وأما قول الحافظ : (إن علقمة لم يسمع من أبيه) 
ففيه نظرء فقد نص البخاري والترمذي على أنه سمع منه"“» والدليل على ذلك 
تصريحه بالتحديث في أحاديث رواها عن أبيه» منها في «صحيح مسلم» 


.)۲۳۸/۲( «التلخيص» (۲۸۹/۱)ء «نتائج الأفكار»‎ )١( 


(۲) «شرح السنة» (9/ .)5١6‏ (۳) «الإرواء» (۳۱/۲). 
(:) «الموارد» ص(۱۳۸). (5) «نتائج الأفكار» (۲۳۸/۲). 


.(7 /0( «تهذيب التهذيب»‎ (U 
.)4۷4/۳( «المجموع»‎ )٤٤٥ /١( «الخلاصة»‎ )۷( 
.)٦٤/٤( «جامع الترمذي»‎ )٤١/۷( «التاريخ الكبير»‎ )۸( 


YA |‏ كتاب الصلاة 
)٤٠١(‏ (1180) و«في سنن النسائي» »')۱۹٤/۲(‏ ولذا علق الشيخ 
عبد العزيز بن باز على كلام الحافظ في «التقريب» وصوب سماعه من أبيه" . 


0 الوجه الثاني: دلت السنة على أنه ئة كان يسلم تسليمتين عن يمينه 
ابن المنذر””» وهو قول ابن المبارك والإمام أحمد وإسحاق. 


وقد بلغت الأحاديث في إثبات التسليمتين مبلغ التواتر» حيث روى ذلك 
تسعة عشرة صحابياًء كما ذكر ذلك في «نظم المتناثر““ وسرد أسماءهم» 
وأوصلها المعلق على «سبل السلام» إلى تسعة وعشرين» ومن ذلك حديث 
ابن مسعود َيه عن النبي كَل أنه كان يسلم عن يمي يمينهة وعن يساره: «السلام 


عليكم ورحمة الله؛ السلام عليكم ورحمة 0 


يمينه وعن ا حتى 5 بياض د 


وعند الطبرانى من حديث المغيرة» وفيه: ا وكان يسلم عن يمينه 
حتى یری بياض خده الأيمن» وعن يساره حتى يرى بياض خده الع 
والمشهور فى مذهب الحنابلة أن التسليمتين من أركان الصلاة. 

والقول الثانى: أن التسليمة الثانية ليست بواجبة» وهذا قول المالكيةء 
والشافعية» ورواية عن أحمدء اختارها الموفق ابن قدامة» وصاحب «الشرح 


)١(‏ انظر: «سير أعلام النبلاء» (۲/ “ا/ا0). 

(؟) انظر: «النكت على تقريب التهذيب» ص(175). 

(۳) «الأوسط» (۲۲۰/۳). (4) ص(4۷). 

)0( «سبل السلا وال تحقيق : : صبحي حلاق (۲/ ۳۳۰). 

(5) أخرجه 8 داود (4947) والترمذي (96”) والنسائي (77/9)» وابن ماجه )٩۱٤(‏ 
وأحمد ٠١ /١(‏ وقال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح). وأخرجه مسلم 
مختصراً من طريق أخرى (081). 


(۷) أخرجه مسلم .)٥۸۲(‏ (۸) «المعجم الکبیر» (۲۰/ ۳۹۳). 
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الكبير» عبد الرحمن بن قدامة» وقد نقل ابن المنذر الإجماع على أن صلاة 
من اقتصر على تسليمة واحدة أنها جائزة9' . 


واستدلوا بأحاديث عن عائشة وسلمة بن الأكوع وسهل بن سعد 
وغيرهم وق فيها الاقتصار على تسليمة واحدة» وقد طعن العلماء في بعض 
هذه الأحاديث”". وهي لا تصل إلى درجة أحاديث التسليمتين» فإن رواتها 
أكثر عدداً ‏ كما تقدم - وهي أصح سنداً . 


فالقول بأن المصلي يسلم تسليمتين أحوط وأبرأ للذمة» فإن من سلم 
تسليمتين فصلاته جائزة على جميع الأقوال» والنبي بي قد واظب عليهماء 
وقال: «صلوا كما رأيتمونى أصلى»» وقد تكون أحاديث التسليمة الواحدة 
محمولة على بيان الجواز» وات التسليمتين لبيان الأكمل والأفضل› كما 
قال النووي“. والله أعلم. 


( الوجه الثالث: صيغة السلام: (السلام عليكم ورحمة الله» السلام 
عليكم ورحمة الله)» هذا هو المحفوظ الذي نقله عدد من الصحابة ون كما 


السلام عليكم ورحمة الله» السلام عليكم ورحمة الله. . الحديث)» وفي رواية 
عنه قال: (صليت مع رسول الله ي فكنا إذا سلمنا قلنا بأيدينا: السلام 


عليكم» السلام عليكم... الحديث)"'. 


)000( «الكافي» (1/ ۰*0( «المجموع» )/ «(A1‏ «المغني» 2/0١‏ «الشرح الكبير» 
(6/ غ5 ه). 


(۲) «الاجماع» ص(۳۹). 
(۳) انظر: «زاد المعاد» )۲١۸/١(‏ «المجموع» (۳/ .)٤۸١‏ 
(:) «المجموع"» (۳/ .)٤۸١‏ (5) أخرجه مسلم .)٤۳۱(‏ 


قول الجمهور من أهل العلم» وجاء في حديث الباب زيادة: (وبركاته)» وفيها 
قولان: 
الأول: أن الأفضل عدم زيادتهاء وهذا هو المشهور من مذهب الإمام 
أحمدء لأن أكثر الرواة لم يذكروهاء كابن مسعود وجابر بن سمرة 
الثاني : أنه يجوز زيادتهاء بناء على ثبوتها في رواية أبي داود من حديث 


واتل» والله تعالى أعلم . 
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میق 
` الذكر بعد الصلاة 
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00/1 ن امير بن شَعْبَةَ 5 أَنَّ التبي ي كَانَ يَقُولُ ذ 

بر کل صَلَاةٍ م بَةِ: «لَا إله إلا لله وَحَْهُ ا شَرِيك لَه لَهُ المُْك» وأ 
لحن ايخ على كل شه لزان الوم م نِعَ لِمَا أَعطَيْتَ ولا مُعْطِيَ 
لِمَا مَنَعْتَء ولا يَنْقَعْ ذا الْجَدَّ منك الْجَدًا. متمق عليه . 
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o‏ 


۹ 


$ 
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لا الكلام عليه من وجوه: 

< الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في مواضعء أولها في كتاب «الأذان» باب «الذكر 
بعد الصلاة» (845) ومسلم (5917) من طريق وراد كاتب المغيرة بن شعبة 
قال: (أملى عليّ المغيرة بن شعبة في كتابه إلى معاوية أن النبي بي كان يقول 
في دبر كل صلاة مكتوبة . . .) ثم ذكر الحديث» وعند مسلم: (أن رسول الله ككل 
إذا فرغ من الصلاة وسلم. .) 

د الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (في دبر كل صلاة مكتوبة) بضم الدال والباء» ويجوز إسكانهاء 
كعُشر وَعْشْرء وهذا هو المشهورء أعني ضم الدالء والدبر من كل شيء عقبه 
ومؤخره وطرفه »ويطلق على ما له صلة بالشىء بعده» ولفظة: (دبر الصلاة) قد 
يراد به آخر جزء من الصلاة» وهو ما قبل السلام» وقد يراد به ما يلي آخر 
جزء من الصلاة» وهو ما بعد السلام» فإن كان دبر الصلاة صالحا لآخرها 
فتفسيره به أولى» وإلا فهو لما بعد السلامء والمراد هنا: الثاني» بدليل رواية 
مسلم المتقدمة: (كان إذا فرغ من الصلاة وسلم قال: لا إله إلا الله. . .) وإلا 


AY‏ ڪتاب الصلاة 
فدبر الصلاة ما قبل السلامء كما في دبر الحيوان فإنه متصل به» إذ هو آخر 


جزء منهء ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية”''. 


قوله: (لا إله إلا الله وحده لا شريك له) تقدم معنى ذلك في آخر باب 
«الوضوء). 

قوله: (له الملك) أي : ملك جميع الأشياء في ذواتها وصفاتها والتصرف 
فيها خلقاً وتدبيراًء وقدم الخبر (له) على المبتدأ لإفادة الحصر والاختصاص» 
والمعنى: أن الملك لله وحده. 

قوله: (وله الحمد) أي: له الوصف بالكمال حباً وتعظيماً لعلو صفاته 
وجزيل هباته . 

زاد الطبراني من طريق أخرى عن المغيرة (يحيي ويميت وهو حي لا 
يموت بيده الخير. . .)"» وقد سقطت جملة (يحيي ويميت) من «المعجم 
الكبير»» وأثبتها ابن حجر" فى نقله عن الطبرانى بالسند نفسهء وقال: (رواته 
موثقون)» والظاهر أنها زيادة غير محفوظة©. 2 

قوله: (وهو على كل شيء قدير) صيغة عموم»؛ تشمل كل شيء في 
السماء والأرض» ومعنى (قدير) أي: ذو قدرة كاملة لا يعتريها عجر. . 

قوله: (اللهم لا مانع لما أعطيت...) تقدم معنى ذلك في دعاء الرفع من 
الرکوع» حديث (195). 

وقد وقع بعد قوله: (لا مانع لما أعطيت) زيادة: (ولا راد لما قضيت) 
عند عبد بن حميد”'» والطبرانی"» وقد ذكرها الحافظ ابن حجر بسنده» عن 
يك أبي الفضل بن الحسين الحافظ ثم قال: (سمعت شيخنا يقول: (هذا 
حديث صحیح› وواه قات : وقال الشيخ عبد العزيز بن باز: (هذا سند 


.)۳۹۲/۲۰( «المعجم الکبیر»‎ )۲( .)٤۹۹/۲۲( «الفتاوى»‎ )١( 
.)۲١١/۲( «فتح الباري» (۲/ ۳۳۲). (:) «نتائج الأفكار»‎ )۳( 
.)٤۱۸/۷( انظر: «فتح الباري» لابن رجب‎ )5( 

0) «المنتخب» (۹۱). (۷) «الدعاء» (585). 


(8) «نتائج الأفكار» .)١۸/۲(‏ 
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جيد) وقد فاتت هذه الزيادة الألباني» فلم يذكرها مع الزيادة الأولى التي 
ق إلا إن كان لا یری صحتهاء وقد ذكر الحافظ ابن حجر أن هذه 
اللفظة اشتهرت في هذا الذكرء ولم تقع في الطرق المشهورة . 

وقد جاء فى رواية: (ثلاث مرات)"» لكن قال الحافظ ابن رجب: 


Mu . ٠. 
3 (هذه زيادة غريبة)!‎ 


0 الوجه الثالث: الحديث دليل على مشروعية ذكر الله تعالى بعد الصلاة 
المكتوبة بهذا الذكرء وظاهر الحديث أنه لا يأتي به إلا مرة واحدة» لكن دلت 
الرواية المتقدمة عند أحمد والنسائى وابن خزيمة أنه يقول ذلك ثلاث مرات» 
وقد يشكل على هذا إعراض ال عنها مع روايتهما للحديث» فالظاهر أنها 
غير محفوظة» كما أفاده الحافظ ابن رجب. 

ومن الذكر بعد الصلاة ما جاء في حديث أبي الزبير قال: (كان ابن 
الزبير دنه يقول دبر كل صلاة حين يسلم: (لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء 
له الملك» وله الجمد وهو على كل علي فد لا كحورل ولا قرة إلا با 
ASI OS‏ السرم وله التضيل» OS‏ 
لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون) وقال: كان رسول الله إلا 
ِهلل بهنَّ دبر كل صلاة)”*©). 

وللذكر بعد الصلاة شأن عظيم» حت عليه النبي ل ورغّب فيه قولاً 
وفعلاء وقد دل على ذلك مجمل قوله تعالى: #وَأَدْبرٌ أَلشّجُون» [ق: »]4٠‏ قال 
ابن عباس يه : (أمره أن يسبح في أدبار الصلوات كلها" » وقال تعالى: 
ذا يسم ألصَلوءَ أأڪروا آله يتما وفوا ول ك4 [النساء: »]٠١۳‏ 


.)۲١۸/۲( (؟) «نتائج الأفكار»‎ .)١95( «السلسلة الصحيحة» رقم‎ )١( 

(۳) أخرجه النسائي )۷١/۳(‏ وأحمد )١77/80(‏ وابن خزيمة )”50/١(‏ وصححها 
الألباني في «الصحيحة» (195). 

(5) «فتح الباري» (0/ 8 .)١‏ (5) أخرجه مسلم (095). 

(5) أخرجه البخاري (548017). 


وهذا الذكر جاء بيانه بالسنة» وقال النووي: (أجمع العلماء على استحباب 
الذكر بعد الصلاةء وجاء فيه أحاديث كثيرة صحيحة في أنواع هه )210 
وذكر ابن رجب أن ما بعد الصلاة من المواضع التي يتأكد فيها الذك”) 
تعالى أعلم. 


> والله 


.)55١(ص «الأذكار» ص(55). (۲) «جامع العلوم والحكم»‎ )١( 
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2ER gad 
بيان نوع من الأدعية في أدبار الفريضة‎ 


0/۲ - عَنْ سَعْدٍ بْنِ أبي وَقَاصٍ 45 ينه قال: إِنَّ رسُول الله كلا 
کان يود بِهِنَّ دُبرَ الصَّلاة: الله ني أَعُوذٌ بك بن الْبْخْلِء واعود بك 
ون ا اد رل الْعُمُرء وَأَمُودُ بك مِنْ فَنْتَةٍ 


الدُنْيّاء وَأَعُودْ بك مِنْ عَذَابٍ الْقَبْرا. رَوَاهُ البْحَارى. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في ترجمة الراوي: 

هو سعد بن مالك بن أَهَيْب القرشي الزهري المكي» أبوه مالك مشهور 
بکنیته» أل السابقين الأولين» شهد و وما بعدهاء وهو أحد العشرة 
المبشرين بالجنة» وآخرهم موتاًء وأحد الستة من أهل الشورى الذين اختارهم 
عمر ذه وكان جيد الرمي» وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله قال ونه : 
(ما جمع رسول الله ئه أبويه الأحد قبلي» لقد رأيته يقول لي : «يا سعد ارم 
فداك أبي وأمي» وإني لأول المسلمين رمى المشركين بسهم...» الحديث)""' . 

ومناقبه كثيرة» وكان مجاب الدعوة» وقصته في ذلك مع آهل الكوفة 
مشهورة» وهي في الصحيحين . 

وهو قائد القادسية» والذي بنى الكوفة» وسماها باسمهاء وافتتح مدائن 
فارس» وطرد الأعاجم» مات سنة خمس وخمسين على الراجح» بالعقيق في 
قصره» وحمل إلى المدينة» ودفن في البقيع“ نه وأرضاه. 


.)١74/١1( أخرجه البخاري (۳۷۲۸) ومسلم (5937) وأحمد‎ )١( 
.)٠١١ /5( «الإصابة»‎ »)٩4۲ /١( سير أعلام التبلاء»‎ »)۱۷١ /٤( «الاستيعاب»‎ )۲( 


٣ ۸ 1‏ كتاب الصلاة 


0 الوجه الثاني: في تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في مواضع من «صحيحه»» أولها كتاب «الجهادا, 
باب «ما يتعوذ من الجبن» (۲۸۲۲) قال: (حدثنا موسى بن اسماعيل» حدثنا 
أبو عوانة» حدثنا عبد الملك بن عمير» سمعت عمرو بن ميمون الأودي قال: 
كان سعد يعلم بنيه هؤلاء الكلمات» كما يعلم المعلم الغلمان الكتابةه 
ويقول: إن رسول الله ية كان يتعوذ منهن دبر الصلاة. . .) 

لفظ البلوغ هو لفظ البخاري في كتاب الدعوات (205770 أما لفظه في 
«الجهاد» فليس فيه الجملة الأولى. 

0 الوجه الثالث: في شرح ألفاظه: 

قوله : (يتعوذ بهن) لفظ البخاري في «الجهاد»: (منهن). 

قوله: (دبر كل صلاة) بالنصب على الظرفية» ويراد به آخر التشهدء أو 
ما بعد السلام» والأول هو المراد هناء وكان الأولى بالمصنف أن يورد هذا 
الحديث في أدعية آخر التشهد المتقدمة» فيقدمه على حديث المغيرة حتى يكون 
مع الدعوات الماضية» كحديث أبي بكر َه والمؤلف جمع الأحاديث في 
هذا الباب» وهي أحاديث الأدعية والأذكار لكنه لم يرتبهاء ولعله قصد جمعها 
فقطء والله أعلم. 

قوله: (أعوذ بك من البخل) بضم الباء وإسكان الخاء مصدر بَحُلَ 
- بالضم - بُخْلآَء من باب «قَرْبَ» وهو في اللغة: منع الفضل والإمساك عن 
البذل» ويقابله الجود» وفي الشرع: منع الواجب» أي: منع الرجل القادر 
العطاء بالمعروف من ماله. 

قوله: (وأعوذ بك من الجبن) بضم الجيم وإسكان الباءء مصدر جَبَنَ 
- بالضم ‏ جبناً» من باب «قرب» وهو ضَعْففٌ في القلب يمنع صاحبه من 
الإقدام في المواضع الشريفة» كالجهاد. والنطق بكلمة الحق» والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء ونحو ذلك مما فيه عز الإسلام وأهله. 

قوله: (وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العلم) يقال: رَدُلَ الشيء 


الف لا و 7س ااا 


- بالضم - رذالة» والوصف أرذل» بمعنى أردأء وأرذل العمر هو بلوغ الهرم 
والحُرّفٍ. فيكون بمنزلة الطفل» ضعيف البنية» سخيف العقل» قليل الإدراك. 
قوله: (وأعون بك من فتنة الدنيا) المراد بها: الإنهماك فى شهواتها 

وملذاتها بحيث يكون همه جمعها والحرص عليهاء حتى تلهيه عن القيام 
بالواجبات التى خلق لهاء وتصده عن ذكر الله تعالى وما فيه سعادته وفلاحه. 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على فضل الدعاء والاستعاذة بالله تعالى 
من هذه الأخلاق الذميمة والأحوال السيئة» وهي البخل والجبن والرد إلى 
أرذل العمر وفتنة الدنيا وعذاب القبر» وهي أمور عظيمة في السلامة منها 
سعادة العبد وفلاحه. 

ويكون ذلك في دبر الصلاة» والمراد هنا: ما قبل السلامء لأن دبر الشيء 
ما اتصل به كما تقدم ‏ ولأن هذا هو الأليق بقوله ككهِ: «ثم ليتخير من الدعاء 
أعجبه إليه». فكل نص في الدعاء مقيد بدبر الصلاة فإنه يحمل على آخرها قبل 
السلام؛ ليكون الدعاء في المحل الذي أرشد النبى ية إلى الدعاء فيه. 

وهذا هو الأظهر إن شاء اللّهء وهو أن ما ورد من الدعاء في دبر الصلاة 
فيراد به ما قبل السلام» لأن هذا هو اللائق بحال المصلي فإنه مقبل على ربه 
يناجيه. ويتضرع إليه» ولا سيما قرب إنهاء هذه العبادة العظيمة التي شرع له 
فيها الثناء على ربه بكلمات التحية» ثم اتباع ذلك بالصلاة على النبي يي ثم 
أمر بالدعاء بما يحب من خيري الدنيا والآخرة. 

أما ما بعد السلام فهو حال انصراف» فالثناء والذكر أولى في هذه 
الحالء كما قال تعالى: لذا ضيبم ألصَّلَءً کاذڪروا آله يلما وفوا وَل 
وبڪ [النساء: »]٠١7‏ فكل نص في الذكر مقيد بدبر الصلاة فإنه يحمل 
على ما بعدها؛ ليطابق الآية الكريمة. 

وهذا ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية'''» ونقله عنه تلميذه ابن الق" 
واختاره الشيخ عبد العزيز بن باز. 


() «الفتاوی» (۲۲/ .)٥۱۹ _ ٩۱۸‏ (۲) «زاد المعاد» (١/لا76‏ _ 7"00). 


لكن يستشنى من ذلك ما ورد من الأدعية معيّاً بعد السلام» وهذا قليلء 
فهذا يعمل به في محلهء مثل الاستغفار ثلاثاء فإنه دعاء بطلب المغفرة. 

ومثل ما ورد عن البراء يه قال: (إذا صلينا خلف رسول الله اة 
أحببنا أن نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه» قال: فسمعته يقول: «ربٌ قني 
عذابك يوم تبعث أو تجمع عبادك"»» فإن ظاهره أن هذا الدعاء بعد السلام؛ 
لقوله: (يقبل علينا بوجهه)» لكن حكم الألباني على هذه الرواية بالشذوذء لأن 
الحديث بجميع طرقه ورد فيه أن هذا الدعاء عند النوم. 

وهذه الرواية من طريق ثابت بن عبيد» عن عبيد بن البراء» عن البراء 


به» وعبيد هذا ليس RT‏ والله تعالى أعلم . 


.)089/١/5( راجع: «الصحيحة»‎ )۲( .07١9( أخرجه مسلم‎ )١( 


2a0‏ فك 
١‏ ما يقوله المصلي بعد انصرافه من الصلاة ١‏ 


۳ 0 عن تَوْبَانَ 5 ولاه قَالَّ: کان رَسُولُ الله كه إِذَا انضرف مِنْ 
صَّلَاتِه اسْتَغْفَرَ الله تا نأ ونال 0 أَنْتَ السّلام وَمِنْك السَّلام تَبَارَكَتَ 
یا دا الْجَلَالِ وَالِاكرَام)؛ رَوَاه مَسْلم. 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه مسلم في كتاب «المساجد ومواضع الصلاة»» باب 
«استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته» )٥۹١(‏ من طريق الوليد بن مسلمء 
عن الأوزاعي» عن أبعي عمار ‏ اسمه شداد بن عبد الله عن أبى أسماء 
الرحبي» عن ثوبان ن ضيينه» قال : (کان رسول الله ية . . .) فذکره» وفي آخره» 
قال الوليد: (فقلت للأوزاعي كيف الاستغفار؟) قال: (تقول: أستغفر الله 
أستغفر الله ) . 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (إذا انصرف من صلاته) أي : سلم منهاء وقد دل حديث عائشة 
ويا الآتي على أن هذا الذكر محله بعد السلام. 

قوله: (أستغفر الله ثلاثا) الاستغفار: طلب المغفرة» وذلك دليل الشعور 
بالخطأ والتقصيرء والاستغفار هنا فى غاية المناسبة» كما سيأتى إن شاء الله. 

قوله: (اللهم أنت السلام) هذا اسم من أسماء الله تعالى» كما ورد في 
القرآن» ومعناه: الذي سلم من كل عيب » وبريء من كل آفة ونقص يلحق 
المخلوقين» فهو الذي سلمت ذاته وصفاته من كل عيب ونقص» وسلمت 


أفعاله عن كل شر وظلم» وهو السلام الحق من كل وجه. 

قوله: (ؤمذك السلام) آي التتلامة» والتعتي: متك يرجي السلام 
ويستفاد» لأنك واهب ذلك في الدنيا والآخرة. 

قوله: (تباركت) تقدم في شرح دعاء الاستفتاح» عند الحديث (۲۷۲). 

قوله: (يا ذا الجلال والإكرام) في حديث عائشة الآتي: (تباركت ذا 
الجلال والإكرام) والجلال مصدر الجليلء يقال: جليل بَيِّنُ الجلالة» 
والجلال: عِظمْ القدر والتناهي في ذلك والمعنى: أن الله تعالى هو المستحق 
أن يُجَلَّ ويكرم» فلا يجحد ولا يكفر به. 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على أنه يشرع للمصلي إذا سلم من 
صلاته أن يقول: (أستغفر الله» أستغفر الله» أستغفر الله» اللهم أنت السلام 
ومنك السلام» تباركت يا ذا الجلال والإكرام). وظاهر الحديث أن هذا الذكر 
هو أول ما يبدأ به المصلي بعد الانصراف» وهذا الذكر بعد السلام في غاية 
المناسبة» فإن فيه إشارة إلى أن المصلي لم يقم بحق عبادة ربه» لأنه لا يخلو 
غالبا من الوساوس والخواطر في ضلاته» فشرع له الاستغفار بعد انتهاء 
صلاته» تداركاً لما فاته من الخشوع» وجبراً لما حصل فيها من الخلل. 

وقد دلت السنة على أن الإمام يقول ذلك قبل أن يستقبل المأمومين» 
كما في حديث عائشة وبا قالت: (كان رسول الله ي إذا سلم لم يقعد إلا 
مقدار ما يقول: «اللهم أنت السلام» ومنك السلام» تباركت ذا الجلال 
والإكرام»» وفي رواية: «يا ذا الجلال والاكرام»”") 

وأما زيادة لفظ: (وتعاليت) بعد لفظ: (تباركت)» فهي وإن كانت من 
ألفاظ الثناء على الله تعالى ووردت في أحاديث أخرى ‏ كما تقدم في دعاء 
القنوت ‏ إلا أنه لا أصل لها في هذا الموضعء والله أعلم. 


باب صفة الصلاة 


1 
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كفك 
ظ بيان نوع من الأذكار بعد الفريضة 


0 


۴4 _ عن اض هُرَيْرَةَ ويه عَنْ رَسُولِ الله يل قَالَ: ١مَنْ‏ 
سبح الله دُبْرَ كَل صَلَاةٍ نَلائاً وَتَلَائِينَ» وَحَمة الله تَلاثاً وتَلَائِينَ» وَكَبَّرَ الله 
َلاثاً وَنَلَائِينَ كيِلّكَ يَسْعٌّ وَيَسْعُونَ وَكَالَ تَمَامَ المائةِ: لا إل إلا الله وَحْدَهُ 
ا شريک لَه له المُلْكء وَلَهُ الْحَمْدُ وَمْوَ عَلَى كلّ شىء كَدِيرٌ عُفِرَتْ 
خَطَايَاهُء وإن كَانَتْ مِثْلَ رَبَدٍ الْبَخْرِ). رَوَاهُ مُسْلمُ» وَفِي روَايةٍ أُخْرَى: أو 
التكبيرات أَرْبَع وَتََانُونَ. 


2 


6 


لا الكلام عليه من وجهين: 


0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه مسلم في كتاب «المساجد)» باب «استحباب الذكر بعد 
الصلاة» (091) من طريق أبى عبيدٍ الج عن عطاء بن يزيد الليثى» عن 
ا هريرة َه به. 1 1 1 

وأما الرواية المذكورة فليست من حديث أبي هريرة» كما هو ظاهر صنيع 
الحافظ. وإنما هي في حديث كعب بن عجرة طبه عن رسول الله ية قال: 
«معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن دبر كل صلاة مكتوبة: ثلاث وثلاثون 
تسبيحة» وثلاث وثلاثون تحميدة. وأربع وثلاثون تكبيرة»”". 


ومعنى (معقبات) أي : تفعل مرة بعد أخرى فى أعقاب الصلاة. 


220 أخرجه مسلم )2 من طريق حمزة الزيات» عن الحكم» عن عبد الرحمن بخ أب 
ليلى » عن كعب بن عجرة به . 


04 كتاب الصلاة 

هن 3لا 

© الوجه الثاني: الحديث دليل على مشروعية هذا الذكر بعد الصلاة 
المفروضة» وظاهر الحديث الإطلاق» لكنه محمول على الصلاة المفروضة» 
بدليل حديث كعب بن عجرة من باب حمل المطلق على المقيد» وصفته أن 
قول خان اه فلاا ولات رالد هاا وثلانين دوالك أكين تادا 
وثلاثين» وتمام المائة: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك» وله 
الحمد» وهو على كل شيء قدير. 

الضيفة الكائية : أن يفول سبيحان اله فلاا ودين والجمد لاتا 
وثلاثين» والله أكبر أربعاً وثلاثين» وهاتان في صحيح مسلم. 

والصفة الثالثة: وردت في حديث أبي هريرة به في قصة فقراء 
لاجو و !سجرن و ون درن قزر كل اة ا ولان 
Te‏ 





والصفة الرابعة: ما ورد في حديث أبي هريرة طب وفيه: (تسبحون في 
ذبر كل صلا عفرا وتحیدون: عشراء: وتكبرون عشراً)'" وفى.:حديثك 
عبد الله بن عمرو ن قال: (قال: رسول الله يَلِِ: «خلّتان لا يحصيهما رجل 
مسلم إلا دخل الجنةء ألا وهما يسيرء ومن يعمل بهما قليل: يسبح الله في دبر 
كل صلاة عشراًء ویحمده عشراًء ويكبره عشراً؛. قال: فأنا رأيت رسول الله کا 
يعقد بيده» قال: «فتلك خمسون ومئة باللسان, وألف وخمس مئة في 
ميزان( الحديت“" ١‏ 

ومعنى (خلتان) خصلتان» ومعنى (خمسون ومئة باللسان) أي: في يوم 
وليلة (وألف وخمس مئة في الميزان) أي : لقوله تعالى: #من جاه يالمستة فلم 
عر كلها € [الأنعام : 1[ 


.)048( ومسلم‎ )۸٤۳( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري .)٦۳۲۹(‏ 

(۳) أخرجه أبو داود (2070) والترمذي (754857)» والنسائي (۳/٤۷)ء‏ وابن ماجه (977) 
وأحمد )٤١ /۱١(‏ من طريق عطاء بن السائب» عن أبيه» عن عبد الله بن عمرو وَقهاء 
وإسناده جج 


بات ضفة الضلاة 00 


٤ ع‎ 
5 1 5 


مروا أن 
شحو دير كل غللاة لاتا وثلاتين »-ويحمدوا تلاا و لانن ونکروا ار 
وثلاثين» فأتي رجل من الأنصار في منامه فقيل له: (أمركم رسول الله كل أن 
تسبحوا دبر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين» وتحمدوا الله ثلاثاً وثلاثين» وتكبروا 
ثلاثاً وثلاثين؟ قال: نعم» قال: فاجعلوها خمساً وعشرين» واجعلوا فيها 
التهليلء فلما أصبح أتى النبي بيه فذكر ذلك له)ء فقال: (اجعلوها 
كذلك)”"' . 

والأفضل أن يأتي المصلي بهذه الصفة تارة» وبهذه تارة أخرى؛ لما 
تقدم في العبادات الواردة على صفات متعددة» والله تعالى أعلم. 


والصفة الخامسة: ما ورد فى حديث زيد بن ثابت وليه قال 


5 


)١(‏ أخرجه النسائى )۷٦/۳(‏ وأحمد (5/ 185 - ۱۹۰) والحاكم )557/١(‏ وقال: 
صحيح الإسناد. وسكت عنه الذهبى» وله شاهد من حديث ابن عمر وها عند 
النسائي )1/۳( وسنده حسن . 


مق كتاب الصلاة 


gag‏ فت 
| بيان نوع من الأدعية ق أدبار الصلاة 


04/۴0 - عَنْ مُعَاذ بْنِ جَبَلٍ ذه أن رَسُولَ الله يك قال لَه: 
«أوصِيك يَا اغا ا نَدعَنَّ دُبْرَ ل صَلَاةٍ أَنْ تَقُو ل اللَهُمّ أعِنّي عَلَى 
ذكرك وشکرگ وَحْسَنِ عبّادتک» . روه اخ واب دَاودٌ وَالنّسَائيُ يِسَنَدٍ 
م 2 
فوي. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه أحمد (179/95) وأبو داود )٠١۲۲(‏ فى كتاب «الصلاة» 
باب «في الاستغفار» والنسائي (۳/ )٥۳‏ من طريق عقبة بن مسلمء حدثني أبو 
عبد الرحمن ن الحبلي » عن الصّنابحي» عن معاذ بن جبل ذه به 

وإسناده صحيح» صححه لوو" ٤‏ والحافظ ابن PS‏ والشيخ 
عبد العزيز بن باز. 

والحديث له شاهد من حديث أبى هريرة ونه عن النبى بيه قال : 
«أتحبون أن تجتهدوا في الدعاء؟ قولوا: اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن 
عبادتك»» أخرجه أحمد )”50/١1(‏ ومن طريقه أبو نعيم في الحلية (4/ 
«(YY‏ وإسناده صحيح : 

© الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (لا تدعن) أي: لا تتركن» يقال: ودع الشيء يدعه ودعاً إذا 


.)۲۹۸/۲( «الأذكار»ة ص(59). (۲) «نتائج الأفكار»‎ )١( 


باب صفة الصلاة | 
تركه» والمشهور عند النحاة أن العرب أماتوا ماضي (يدع) ومصدرهء واستغنوا 
عنه ب(ترك)» لکن ورد في الحديث عنه ية: «لينتهين أقوام عن ودعهم 
الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهمء ثم ليكونن من الغافلين»"' . فيحمل قول 
النحاة على قلة الاستعمال» وإلا فقد ورد في هذا الحديث مصدر الفعل”” . 

قوله: (على ذكرك) هذا شامل لجميع أنواع الذكر» من قراءة القرآن 
والثناء على الله تعالى والاشتغال بالعلم النافع ونحو ذلك» وقدم الذكر على 
الشكرء لأن العبد إذا لم يكن ذاكراً لم يكن شاكراًء قال تعالى: #تأذذون 
اذہ اشوا لى ولا كرون [البقرة: 157]. 

قوله: (وشكرك) الشكر: أن تظهر آثار نعمة الله تعالى على لسان عبده 
تاف وعلق فل اعتراناء,وعلن جوا رجه القياذا ورف ته فا نه 
ويرضاه» ويستعين بها على طاعته» ويحذر من صرفها في معصيته. 

قوله: (وحسن عبادتك) العبادة الحسنة هى العبادة الخالصة لله تعالى 
الموافقة للشرع . 1 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على مشروعية هذا الدعاء في دبر الصلاة» 
وهو دعاء جامع شامل مع إيجازه وقلة ألفاظه. فإن من رزقه الله الإعانة على 
ذكره وشكره وحسن عبادته فقد تَمّ أمره» وكملت أسباب سعادتهء لأن الدين 
متضمن ذلك كله. فإنه ذكرٌ لله تعالى» وثناءٌ عليه» وشكر لإنعامه وجزيل 
إفضاله» ومن تمام ذلك أن يحسن عبادة ربه ويؤديها على الوجه الأكمل. 

والدبر في هذا الحديث يحتمل أن يكون مراداً به ما قبل السلام أو ما 
بعد السلام» والأفضل أن يكون ما قبل السلام لأمرين. 

الأول: ما تقدم أن الدبر هو آخر الشيء وطرفه ومؤخرته» وطرف الصلاة 
هو التشهد الأخير ما قبل السلام. 


(0) سيأتي الكلام عليه إن شاء الله في أول باب «صلاة الجمعة» وهو في صحيح مسلم 
(هك8). 


(0» «شرح الطيبي؟ (9/ .)51١‏ 


الثاني: أن ما قبل السلام موضع دعاءء كما تقدم في حديث ابن 
مسعود وَبهء فيكون الأنسب لهذا الدعاء ما قبل السلام» ويؤيد ذلك رواية 
النسائي: (فلا تدع أن تقول في كل صلاة...) فإن نسيه قبل السلام وأتى به بعده 
فلا بأس ؛ لأن كلا منهما نمی دبرا كما تقدم . 

0 الوجه الرابع: في الحديث فضيلة ومنقبة لمعاذ وه حيث خصه 
الرسول بيه بهذا الدعاءء وقبل ذلك قال له: «والله إني لأحبك». ففيه مزيد 
تشريف منه ية لمعاذ وترغيب له في ما يريد أن يلقي عليه من هذا التوجيه. 

ووصية النبي بي لواحد من الصحابة وصية للأمة كلهاء لأن شريعته 
عامة» ولكن ذلك يدل على مزية لهذا الشخص حيث خصه بهذا العلم حتى 
يعمل به ويحمله ويبلغه الناس» والله تعالى أعلم. 


باب صفة الصلاة ا 0 1 


كك 
` فضل آية الكرسي بعد المكتوبة م 


ا 
\ 
ال 


1/7 عَنْ أي أَمَامَّدَ ا وله قال : قال ول الله َك : «من 
به كرسي دير كل صَلاو منوب لم يغه مِنْ دُحُولٍ الْجَنّدِ إلا الْمَوْتُ) 
رَوَاهُ الْنسَائيُ» ركه ابن حِبَّانَ. 


م 
5 


3 الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في ترجمة الراوي: 

هو أبو أمامةء إياس بن ثعلبة الحارثي الأنصاري الخزرجي» مشهور 
بكنيته» مختلف في اسمه» والصحيح ما ذكرء على ما قرره ابن عبد البرء 
وذكر أنه لم يشهد بدراًء لأن أمه قد مرضت» فرده النبي كل فلما رجع 
النبي يله وجدها قد ماتت» فصلى عليهاء وإذا أطلق أبو أمامة فالمراد به 
هذاء وإن أريد الباهلي قُيّد به» كما صنع الحافظ هنا حيث أطلق» وفي ثالث 
أحاديث كتاب «الطهارة» حيث قيده" . 

0 الوجه الثاني: في تخريجه: 

فقد أخرجه النسائي في «الكبرى» (94/ 55) وعزاه المنذري في «الترغيب» 
7 ) إلى ابن حبان في كتاب «الصلاة» المفرد» ولم يخرجه في 
«صحيحه) وهو من طريق محمد بن حِمْيّره حدثنى محمد بن زياد الألهانى» 
قال: (سمعت أبا أمامة يقول: . . .) فذكره. ۰ ٠‏ 

والحديث تفرد به النسائي من بين أصحاب الكتب الستة» ولم يذكره في 
«الصغرى) ومحمد بن حمير: وثقه ابن معين» وقال النسائي والدارقطني : رلا 


.)١18/١١( و«الإصابة»)‎ »)١59/١١( «الاستيعاب»‎ )١( 


P|‏ كتاب الصلاة 


بأس به)ء وقال أبو حاتم : (يكتب حدیثه» ولا يحتج به)» وقال يعقوب بن 


والحديث مروي عن محمد بن حمير من عدة طرق» وله شواهد ذكرها 


الألباني» وقد صححه المنذري”” » وابن عبد الهادي” 2 وابن القيم» وابن 


کر والألباني» وضعفه ابن 0 وعبد الرحمن المعلمي”". ولعل من 


ضعفه نظر إلى تفرد محمد بن حمير به» وأن شواهده معلولة. 
وقد ذكر ابن الجوزي هذا الحديث فى «الموضوعات»“ فأخطأ خطأ 
فاحشاًء ولذا انتقده العلماء كابن حجرء وابن عبد الهادي”"' . 


وأخرجه الطبراني في «الكبير» )۱٠١/۸(‏ من طريق محمد بن إبراهيم» 
ور ميو 


حدثنا محمد بن حمير به» وزاد: ل هو الله ح4 [الإخلاص: ]١‏ وهي 
زيادة منكرة تفرد بها محمد بن إبراهيم الحمصي - كما ذكر الطبراني - وهو 
متهم» كما يستفاد من «الكامل» لابن عدي و«المقتنى» للذهبي''''. 
وغيرهما. وأما قول المنذري: (وإسناده بهذه الزيادة جيد)"'“» وكذا قول 


ال فهو مردود» لما تقدم . 


0 الوجه الثالث: الحديث دليل على فضل قراءة آية الكرسي دبر كل 
ور مح ا 


صلاة» وهي : ا E‏ لله إل هو الى لدوم 4 إلى قوله : وهو ْمَل لْعظليم 4 
[البقرة: ١٠۲]ء‏ وأن قراءتها سبب من أسباب دخول الجنة» ومع أن الدبر 


(۱) «تهذيب التهذيب» .)١١19//9(‏ (۲) «السلسلة الصحيحة» (۹۷۲). 
 )۳(‏ «الترغيب والترهيب» .)581/١(‏ (:) «المحرر» (۱۹۸/۱). 

.)505/١( «تفسير ابن كثير»‎ 20707 /١( «زاد المعاد»‎ )٥( 

(؟) «الفتاوى» .)5۰٩۸/۲۲(‏ 

(۷) انظر: تعليقه على «الفوائد المجموعة» للشوکانی ص‌۲۹۹). 

١ .)۲٤٤/۱( «الموضوعات»‎ )۸( 

(9) «نتائج الأفكار» (۲/ ۲۹۵). «المحرر» (۱۹۸/۱).. 

.(ATY) (11) .(YAA/ YD (1°) 

(۱۲) «الترغيب والترهيب» .)٤٥۳١/۲(‏ (۳) «مجمع الزوائد؛ .)1١7/٠١(‏ 


مه 
ث2 


3 


باب صفة الصلاة ا 
يحتمل ما قبل السلام أو ما بعد السلام ‏ كما تقدم ‏ إلا أن المراد هنا ما بعد 
السلام» لأن ما قبل السلام ليس محلاً للقرآن» وإنما محله القيام» فهذه قرينة 
على أن المراد ما بعد السلام. 

وكذا يشرع قراءة المعوذتين #قُلْ أَعودُ يرب الْمَلَقِ4 [الفلق: »]١‏ لفل 
اعود برب الاس [الناس: »]١‏ لحديث عقبة بن عامر ونه قال: (أمرني 
رسول الله ية أن أقرأ بالمعوذات دبر كل صلاة). 

قال العيني: (والحكمة في هذا أن الشيطان ‏ عليه اللعنة ‏ لم يزل 
يوسوس به وهو في الصلاة» وما قدر على قطعه عن الصلاة» ثم لما فرغ يقبل 
إليه إقبالاً كلياً حتى يرفعه في معصميه» فأمر عند ذلك أن يستعيذ بالمعوذات 
من الشيطان حتى لا يظفر E‏ ولا يتمكن نيف 

و(المعوّذات) بالكسر جمع معوّذة بصيغة اسم الفاعل» أي: محصنة» 
ونسبة التحصين إليها مجاز» والمراد: سورة الفلق وسورة الناس» - كما مر - 
فالمراد بالجمع ما فوق الواحدء أو جمعهما باعتبار أن ما يستعاذ منه كثير 
هس" أو باغسان آيات«السووتيق وأما:غلى رواية الرمدى ؛ (بالمعوذتين) 
فلا إشكال» والله تعالى أعلم. 


1 


)١(‏ أخرجه أبو داود (151) والترمذي (۲۹۰۳) والنسائي (18/7) من طريق حنين بن 
أبي حكيم» عن عُليٌ بن رباح» عن عقبة بن عامر مرفوعاًء وقال: حديث حسن» 
وفي بعض النسخ: حديث غريب» إلا أن لفظ الترمذي (بالمعوذتين) بالتثنية. وقال 
الألبانى فى «السلسلة الصحيحة» (556): (وهذا إسناد جيد» ورجاله ثقات رجال 
مسلم غير حنين بن أبي حكيم» فهو صدوق)» وذكر في «الصحيحة» ‏ أيضاً ‏ 
)6١5(‏ أن يزيد بن محمد القرشي تابعه» فرواه عن علي بن رباح» به» وهذا عند 
أحمد (575/14 - 0574 وسنده حسن» فالحديث صحيح بهذين الطريقين. 

)۲( «العَلَمْ الهيّب») ص(۳۲۷). 

() انظر: «فتح الباري» (۸/١۱۸)ء‏ «المنهل العذب المورود» .)۱۸١/۸(‏ 


ee‏ كتاب الصلاة 


01 وجوب الاقتداء به ئة في صلاته 421 


117 َي مَالِكِ بن الْحُوَيْرثِ و قال : قال رَسُولُ الله تكله : 
ر ا ووو م 2 َ 
«صّلوا كما رأیتمونی أصلى». رواه البخارى . 


لا الكلام عليه من وجفين: 


0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث تقدم تخريجه في باب «الأذان» الحديث »)١95(‏ وقد 
أخرجه أصحاب الكتب الستة وأحمد» لكن هذه الجملة المذكورة هنا انفرد بها 
البخاري عن بقية أصحاب الكتب الستة» وجاءت عند أحمد (54//ا5١‏ - 
٨۸‏ بلفظ : (وصلوا كما تروني أصلي). 

0 الوجه الثاني: الحديث دليل على وجوب الاقتداء به ية فى صلاته» 
وأننا نصلي مثل ما كان يصلي في الأفعال والأقوال» لأنها أتم هيئات 
الصلاة» وكل فعل فعله بي في محل ما من الصلاة فهو المشروع في ذلك 
المحلء ولا يجوز إحداث شيء في الصلاة يخالف ما فعله ية . 

والأصل في الأوامر الوجوب» ولا يخرج عن هذا الأصل إلا ما دل 
الدليل على أنه غير واجب» فما داوم عليه دل على أنه واجب» وما تركه في 
بعض الأحيان دل على أنه غير واجب. 

ويؤكد وجوب الاقتداء به ككل کون صلاته كل بياناً لمجمل قوله تعالى : 
«وَأَقِيمُوا ألصّلَوة4 [البقرة: «4]» وهو أمر قرآني يفيد الوجوب» وبيان المجمل 
الواجب واجب» كما تقرر في الأصول. تقد شيء من ذلك عند أول حديث 
في باب «صفة الصلاة» فارجع عليه. 


باب صفة الصلاة ا 5 


وظاهر الحديث أنه خاص بما شاهدوه من الأفعال» كالقيام والركوع 
والسجود ونحو ذلك» لأنه قال: (كما رأيتموني)ء إلا أن تفسّر الرؤية بالعلم» 
أ صلوا كما علمتموني أصلي . 

وصلاته ية قد اشتملت على أفعال وأذكار» ويكون المعنى: افعلوا 
وقولوا ما علمتم أني أفعله وأقوله» بأي طريق من طرق العلم» لأن من 
الأقوال ما لا يعلمونه بالصلاة خلفهء كالأقوال السرية من القراءة والأذكارء 
لأن ذلك لا يعلم إلا بالتعليم منه ية أو من غيره من الصحابة الذين نقلوا 
للأمة ذلك . 

وقد بيّن النبي بي صفة الصلاة للأمة بالقول» كما تقدم في أحاديث 
الباب وبالفعل» فقد صلى مرة على المنبر ثم قال: «إنما صنعت هذا لتأتموا 
بي“ ولِتَعَلّموا صلاتي»“ . 


. من حديث سهل بن سعد ضيه‎ )٥٤٤( ومسلم‎ )٩۱۷( أخرجه البخاري‎ )١( 


ا كتاب الصلاة 


مكلك 
` صفة صلاة المريض 


4 2 عن عِمْرَانَ بن حصّين ما قَالَ: قال لى الْنَبىُ : 
0 ا 3 3 
«هَا ثائماً قا ل یط اعد یا ك* بط مَل کس ٣‏ 


وھ 
البخارى. 


لا الكلام عليه من وجحفين: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في كتاب «تقصير الصلاة»» باب إذا لم يطق قاعداً 
صلى على جنبه»» )١١١1(‏ من طريق الحسين المكتب» عن ابن بريدة» عن 
عمران بن حصين ويا قال: كانت بي بواسير» فسألت النبي بيه عن الصلاة 
فقال : صل قائماً...» الحديث. 

وقد وقع في بعض نسخ «بلوغ المرام» زيادة: (... فعلى جنب وإلا 
فأومئ)» ولا أصل لها من رواية البخاري» وإنما هي في روايات أخرى. 

© الوجه الثاني: الحديث دليل على صفة صلاة المريض وأن لها ثلاث 
مراتب: 

الأولى: أن يصلي قائماً إن قدر عليه ولو كهيئة الراكع أو معتمداً على 
عصا أو جدار ونحوهما. 

الثانية: أن يعجز عن القيام أو يلحقه مشقة شديدة» كأن يتألم ألماً 
شديداً يؤدي إلى فوات الخشوع وعدم الطمأنينة» فيصلي قاعداً يومئ بالركوع 
والسجود» ويجعل سجوده أخفض من ركوعه» ولم يبين صفة القعود فدل على 
أنه كيفما قعد جازء سواء تربع أو افترش أو اتكأ أو احتبى» واستحب الفقهاء 


أن يكون متربعاً على أليتيه» ويكف ساقيه إلى فخذيه» لما تقدم من حديث 
عائشة وا قالت: (رأيت رسول الله بي يصلي متربعاً)”"©. 

ولأن التربع في الغالب أكثر ارتياحاً من الافتراش» وليحصل التفريق بين 
قعود القيام» والقعود الذي في محله. 

فإن قدر على الصلاة قائماً منفرداً وجالساً مع الجماعة» فقيل: يخيّر 
بينهماء ومال إليه ابن قدامة"» وقيل: صلاته فى الجماعة أولى» وقيل: 
يصلي جتزذا اا ال وا ا الصواب)”" لأن القيام 
ركن لا تصح الصلاة إلا به مع القدرة عليه» وهذا قادرء والجماعة واجبة 
تصح الصلاة بدونها. 

والأظهر هو القول الثاني» وهو أنه يحضر الجماعة ويصلي جالساًء لأن 
مصالح حضور الجماعة لا يوازيها شيء من المصالحء وأيضاً إذا وصل إلى 
محل الجماعة وصار عاجزاً عن القيام لم يكن واجباً عليه» وكان جلوسه في 
حقه بمنزلة القيام في حق القادر» فيكون حَصّل مصلحة الجماعة» ولم تفته 
مصلحة القيام» والله أعلم. 

المرتبة الثالثة: إذا عجز عن القعود صلّى مضطجعاً على جنبه» وإطلاق 
الحديث يدل على أنه مخير بين الجنب الأيمن والأيسرء والأفضل أن يفعل ما 
هو أسهل له» فإن تساويا فالأيمن أفضل» ويكون وجهه إلى القبلة» وإن لم 
يكن عنده من يوجهه إلى القبلة صلى على حسب حاله» ويومئ برأسه إلى 
صدره قليلاً للركوع» ويومئ أكثر للسجود. 

المرتبة الرابعة: أن يصلي مستلقياً على ظهره ورجلاه إلى القبلة» 
والأفضل أن يرفع رأسه قليلاً» ا القبلة» لأن في ذلك نوع استقبال» 
ولأن هذا أقرب ما يكون إلى صفة القائم» إذ لو قام تكون القبلة أمامه» ودليل 
)١(‏ تقدم الكلام عليه برقم .)70١(‏ 


.)١9/5( )۳( .(oV/۲) «المغني»‎ (١ 
«المختارات الجلية» ص(17).‎ ):( 


عم كتاب الصلاة 
کا ج ج 
هذه الصفة عموم قوله تعالى : #ذائقوأً سََ م سطغم 4 [التغابن : [1٦‏ وقوله كيه : 
«إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما 0-6 فإذا استطاع شيئاً مما يفعل في 
الصلاة وجب عليه » لأنه مستطيع له. 


ا | 


وقد ورد في هذه الصفة حديث علي طبه وفيه : (فإن لم يستطع صلى 
مستلقياً ورجلاه إلى القبلة). 


المرتبة الخامسة: إذا لم يستطع الإيماء برأسه فالمذهب عند الحنابلة أنه 
يوميء بطرفه» فيغمض عينه قليلاً للركوع» فإذا قال: (سمع الله لمن حمده). 
فتح طرفهء فإذا سجد أغمض أكثر""» ودليلهم عبارة وردت في حديث علي 
00 (فإن لم يستطع أومأ بطرفه)ء وهذه الجملة لا وجود لها 0 حديث 
علي و لا عند الدارقطني ولا عند البيهقيء والظاهر أنها لا تثبت 


. ضعیف› كما تقدم‎ E 


والقول الثانى: أنه إذا عجز عن الإيماء سقطت عنه الصلاة لعجزه عنهاء 
وهذا رواية عن الإمام أحمدء وهو قول أبي حنيفة» واختاره شيخ الإسلام ابن 
تيمية» وقال: (هذا القول أصح في الدليل» لأن الإيماء بالعين ليس من أعمال 
الصلاةء ولا يتميز فيه الركوع من السجود ولا القيام من القعود» بل هو نوع 
من العبث الذي لم يشرعه الله تعالى» وأما الإيماء بالرأس فهو خفضهء وهذا 


بعض ما أمر الله به الا 


.)۱۳۳۷( أخرجه البخاري (58658) ومسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه الدارقطنى (؟ 57/7 )٤۳‏ والبيهقى (؟01//7") وإسناده ضعيف» وقد عزى 
المجد ابن تيمية في «المنتقى؟ (*/ 174) ومن بعده الحافظ ابن حجر في «التلخيص» 
٠١ /1١)‏ وتبعه الصنعاني في «سبل السلام» (44/7©) زيادة (فإن لم تستطع فمستلق» 

. لا يكلف الله نفساً إلا وسعها) في حديث عمران للنسائي» ولم أقف عليها عند 

النسائي في مظانهاء فإنه لم يخرج حديث عمران بلفظ البخاري» ولهذا فإن المزي في 
«تحفة الأشراف» (8/ 185) لم يعزه إلى النسائي بهذا اللفظ» فالله أعلم. 

9) «الإنصاف» (۳۰۸/۲). )٤(‏ «الفتاوى» (۷۳/۲۳). 


باب صفة الصلاة م 
والقول الثالث: أنه تسقط عنه الأفعال لعجزه عنها دون الأقوال لقدرته 

عليهاء والله تعالى يقول: فقا أله ما أَسْنَطعَُ4 [التغابن: »]١١‏ وعلى هذا 

ينوي القيام بقلبه فيكبر ويقرأً. ثم ينوي الركوع فيكبر ويسبح» ثم ينوي القيام 

ويقول: (سمع الله لمن حمده... إلخ)» وهذا القول ذكره صاحب 

«الإنصاف»'» وهو وجيه جداً. 

وأما قول العامة: إنه يومئ بالإصبع فهذا لا أصل له في السنة» ولم يقل 


به أحد من أهل العلم فيما أعلم» والله أعلم. 


«((T*A/Y) (0‏ «الشرح الممتع» (/59:). 


ات كتاب الصلاة 


٠ 5 
E0 
رس‎ 


هق عع 
` كك المزيطن ا عن اة ١‏ 


089 - عَنْ جَابِرٍ م ليه أن التب يكل قال لِمَرِيضٍ - صَلَّى عَلَى 
وسَادَو فَرَمَى بها وَقَالَ: «صَلّ عَلَى الأَرّضٍ إن اسْتَطَمْتَ ٠‏ وإلا اوم 


إِيِمّاء» وَاجْعَلُ سُجُودَكَ أَخْمَضَ ٠‏ مِنْ رُكوعِك». رَوَاهُ لْبَبْهَقِيُ بِسَنَدٍ قَوِيّ 


وََِنْ صَحَحَ أَبُو حاتم وَقْمَهُ 
0 الكلام عليه من وجفين: 

9 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (707/7) وفي «معرفة السنن 
والآثار» (۲/ )۲۲١‏ والبزار ۲۷١ /١(‏ مختصر الزوائد) من طريق أبي بكر 
الحنفي» حدثنا سفيان الثوري» عن أبي الزبير» عن جابر ذَبْه به. : 

قال البزار: (لا نعلم رواه أحد عن الثوري إلا الحنفي» هذا الإسناد 
صحيح)» وقال البيهقي: (هذا الحديث يُعَذَّ في أفراد أبي بكر الحنفي عن 
الثوري) وهذا الحديث أعله أبو حاتم“ بالوقف على جابر وَبْه فإنه سئل عنه 
فقال عن رفعه: (هذا خطأء إنما هو: عن جابر طبه قوله: «إنه دخل على 
مريض» فقيل له: فإن أبا أسامة قد روى عن الثوري هذا الحديث مرفوعاًء 
فقال: ليس بشيء» هو موقوف). 

وقد ذكر الحافظ”" متابعاً ثالثاً عند البزار» وهو عبد الوهاب بن عطاءء 
ثنا سفيان بهء ورواه البيهقي في «السنن الكبرى» (؟2)7057/1 ولهذا قال في 


.)581١/١( «التلخيص»‎ )۲( .)۱۱۳/١( «العلل»‎ )١( 


باب صفة الصلاة | اودأ 
جا ر ۰ ۲ 


«المعرفة»: (وهذا الحديث يعد فى أفراد أبى بكر الحنفى» وقد تابعه 
٠.‏ 00 5 2 5 

عبد الوهاب بن عطاء عن الثوري)'' وللحديث طريق أخرى عند أبي يعلى في 

مسنده )۲4/۲( قال: (حدثنا حفص ی ان داود» عن محمد بن 

معه. . . وذكر الحديث بمعناه) وإسناده ضعيف جداًء لأن فيه حفص بن أبي 
داود» وهو حفص بن سليمان الأسدي صاحب عاصم» وهو حجة في القراءة» 

وللحديث شاهد من حديث ابن عمر ويا أخرجه الطبراني في «الكبير» 


(114/15) وقال الألباني: (هذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات'" . 


وله طريق أخرى عند الطبراني في «الأوسط» (8/ 57) قال عنه الهيثمي : 
(رجاله موثقون» ليس فيهم كلام يضر والله أعلم) . 

وقد أعل حديث الباب بعنعنة أبى الزبيرء فإنه كان مدلساًء وقد أعله 
ذلك عدا الحو :وس على ذلك" الاي وا (والتى :ا ك فيه أن 
الحديث بمجموع طرقه صحیح) . 

فمن صح الحديث فذلك لما له من الطرق والشواهد» وقال: إن 
إعلاله بالوقف ليس بقادح فيه» فإن مثل ذلك له حكم الرفع» كما قال الشيخ 
عبد العزيز بن باز» فيكون الموقوف مؤيداً للمرفوع» ثم إن الأصل أن الرفع 
زيادة من ثقة» فتقبل في مثل ذلك. 

وأما إعلاله بعنعنة أبي الزبير عن جابر ففيه نظرء فإن الصواب فيها 
الاتصال إلا في أحاديث قليلة: والذي يظهر أنها صحيفة كتبها سليمان بن 
قيس اليشكري عن جابر» سمع بعضها أبو الزبير» وحدث ببعضها عن جابر 
مباشرة» وسليمان بن قيس ثقة» فعلى التسليم بعدم سماع أبي الزبير من جابر 
() ره ). (؟) «الصحيحة» (۳۲۳). 


(۳) «مجمع الزوائد» (؟/594١).‏ )€( «الأحكام الوسطى» (۱۹/۲). 
(©) «الصحيحة» (777). 


ا كتاب الصلاة 
ا _- کے 
۰ فالساقط هو سليمان» وهو ثقةق ولهذا أخرج مسلم في الاصحيحه) أحاديث أ 
الزبير عن جابر بالعنعنة» ويقوّي قبول روايته أنه أعرف بضبط أحاديث جابر» 
ثنى عليه العلماء بذلك» وأما من اعتمد تضعيفه فقد مشى على قاعدة: 
الموقوف ييل المرفوع» ولا يكون مؤيداً له. | 

© الوجه الثاني: الحديث دليل على أن المريض العاجز عن السجود على 
الأرض يسجد فى الهواء, ويكون سجوده أخفض من ركوعه» ولا حاجة إلى 
أن يضع شيئاً يسجد عليه من وسادة أو غيرهاء وهذا هو الراجح من قولي أهل 
العلم أخذاً بهذا الدليل» كما أنه إذا لم يستطع السجود على الأرض فلا يضع 
يديه على الأرض» وإنما يضعهما على ركبتيه كهيئة جلوس الصلاة» لحديث 
ابن عمر ويا رفعه قال: (إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه» فإذا وضع 
أحدكم وجهه فليضع يديه وإذا رفع فليرفعهما)'» والله تعالى أعلم. 


)5؟1/١( أخرجه أبو داود (۸۹۲)ء والنسائي (۲۰۷/۲) وأحمد (4۲/۸) والحاكم‎ )١( 
من طرق عن أيوب السختياني» عن نافع › عن ابن عمر وا‎ ١ aT ۰۱/۲ والبيهقي‎ 
مرفوعاً» قال الحاكم: (صحيح على شرط الشيخين) وسكت عنه الذهبي. وأخرجه‎ 
.)۱۸ موقوفاً على ابن عمر ويا . انظر: «الإرواء» (۲/ ۱۷ ۔‎ )١177/1١( مالك‎ 


